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ــك، تســعى  ــدم. لذل ــدروب، والحــوار هــو ســبيل التق ــور ال ــة هــي ن ــأن المعرف ــن ب نؤم

ــاء  ــاهم في بن ــذي يس ــي ال ــث العلم ــجيع البح ــة وتش ــر المعرف ــدة لن ــم جاه ــة بري مجل

ــا المعــاصرة،  مســتقبل مزدهــر. ملتزمــون بتقديــم رؤى جديــدة وتحليــات عميقــة للقضاي

ندعوكــم لاستكشــاف العــدد الخامــس مــن مجلتنــا، والــذي يضــم مجموعــة متنوعــة مــن 

الدراســات والأبحــاث التــي ســتثري معرفتكــم وتوســع آفاقكــم. نأمــل أن تكــون هــذه المجلة 

منــارة للعقــول، وحافــزاً للإبــداع والابتــكار.

ونســعى مــن خــال هــذه المجلــة إلى أن نكــون منصــة للحــوار العلمــي، ونشــجع الباحثين 

عــى مشــاركة أفكارهــم وإبداعاتهــم.  ونأمــل أن يكــون هــذا العــدد مصــدر إلهــام للجميــع، 

وأن يســاهم في توســيع آفــاق المعرفــة، غــذ ســلطنا الضــوء عــى التحديــات البيئيــة التــي 

تواجــه منطقــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، ونستكشــف عمــق الإبــداع في الشــعر العــربي 

مــن خــال دراســة شــعر الشــاعر الراحــل عبــد اللــه الــردوني. كــا نناقــش دور المجتمــع 

ــا مهــاً عــن تاريــخ عــدن  المــدني في تعزيــز القيــم والمشــاركة المجتمعيــة، ونســتعرض كتابً

المعــاصر، بالإضافــة إلى تقديــم لمحــة موجــزة عــن أعــام الأغنيــة الجنوبيــة.

ــم إلى  ــم. ندعوك ــز تفكيرك ــم ويحف ــري معرفتك ــا ي ــدد م ــذا الع ــدوا في ه ــل أن تج ونأم

المشــاركة في الحــوار حــول هــذه القضايــا الهامــة، وإرســال مقالاتكــم واقتراحاتكــم لتخصيــب 

المحتــوى في الأعــداد القادمــة.

ونتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر لجميــع المســاهمين في إعــداد هــذا العــدد، ولا ســيما 

المؤلفــن والمحرريــن والمراجعــن والمخرجــن الذيــن بذلــوا جهــودًا كبــرة لإنجاحــه.  

رئيس التحرير

الافتتاحية: 



4
PerimPerim

العدد: )5( - يوليو/ تموز 2024

المقدمة: 

يمثــل التلــوث البحــري تهديــداً 
جســيماً للبيئــة البحريــة والمــوارد 
مســتوى  عــى  الاقتصاديــة 
ــاوز  ــرة تتج ــاره المدم ــالم. فآث الع
البيولوجــي  بالتنــوع  الإضرار 
البحــري لتشــمل التأثــر عــى 
صحــة الإنســان وتــرر الأنشــطة 
بالبحــر،  المرتبطــة  الاقتصاديــة 

مثــل الصيــد والســياحة.
ــة  ــة الناقل ــفت كارث ــد كش وق
كانيــون« عــن حجــم  »تــوري 
الكــوارث البيئيــة التــي يمكــن أن 
تســببها حــوادث تــرب النفــط.

تلــوث  في  تســببت  فقــد   
مســاحات شاســعة من الســواحل 

مــا  والفرنســية،  الإنجليزيــة 
كبــرة  أعــداد  نفــوق  إلى  أدى 
ــة وتدمــر  ــات البحري مــن الكائن

الطبيعيــة. الموائــل 
ــدولي إلى  ــع ال ــعى المجتم وس
مــن  البحريــة  البيئــة  حمايــة 
خــال مجموعــة مــن الاتفاقيــات 
ــي  ــة، والت ــولات الدولي والبروتوك
ــوث  ــن التل ــد م ــدف إلى الح ته
ــف  ــن مختل ــم ع ــري الناج البح
النقــل،  ســفن  مثــل  المصــادر، 
المنشــآت الصناعيــة، وحــوادث 

ــط. النف
وشــهد البحــر الأحمــر وخليــج 
عــدن في العقــود الأخــرة تصاعداً 
تواجــه  التــي  التهديــدات  في 
ــمل  ــي تش ــة، والت ــه البحري بيئت

الصراعــات المســلحة، وأنشــطة 
والتلــوث  البحريــة،  القرصنــة 
الناتــج عن العمليات العســكرية. 
وقــد تفاقمــت هــذه التهديــدات 
بشــكل كبــر مــع تصاعــد الــراع 
في اليمــن، مــا أدى إلى زيــادة 
ــر  ــري وتدم ــوث البح ــدة التل ح

الموائــل الطبيعيــة.
وتعتــر أزمــة ناقلــة صافــر 
مثــالاً صارخــاً عــى التحديــات 
ــة في  ــة البحري ــي تواجــه البيئ الت
المنطقــة. فتهديــد تــرب النفــط 
مــن هــذه الناقلــة يشــكل خطــراً 
وجوديــاً عــى التنــوع البيولوجــي 
الاقتصــادات  وعــى  البحــري 
عــى  تعتمــد  التــي  المحليــة 

المــوارد البحريــة. 

للفترة من 19 نوفمبر  2013 – 19 أغسطس2024م  

آثار الصراع العسكري على البيئة البحرية 

دراسة حالة » البحر الأحمر وخليج عدن«

□     أحلام عبدالكريم 
             باحثة مقيمة في مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات 

مقدمة:
تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل الآثــار البيئيــة المترتبــة عــى الــراع العســكري الذي 
شــهدته منطقــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن خــال الفــرة مــن 19 نوفمــر 2023م إلى 
ــار التلــوث البحــري الناتجــة  19 أغســطس 2024م، مــع التركيــز بشــكل خــاص عــى آث

عــن هــذا الــراع. وقــد توصــل البحــث لعــدد مــن النتائــج والتوصيــات:  
الكلمات المفاتيح: التلوث البحري- البحر الأحمر   
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إشكالية البحث وتساؤلاته:
الدائــر  الــراع  يشــكل   
وخليــج  الأحمــر  البحــر  في 
عــدن تهديــدًا وجوديـًـا للبيئــة 
ــة  ــة والاقتصــادات الوطني البحري
ــوث  ــه. فالتل ــة علي ــدول المطل لل
ــات  ــن العملي ــج ع ــري النات البح
تدمــر  إلى  يــؤدي  العســكرية 
وتدهــور  الســمكية  الــروة 
النظــم البيئيــة، مــا ينعكــس 
ســلبًا عــى الأمــن الغــذائي ويزيــد 
مــن حــدة الأزمــات الاقتصاديــة. 
كــا أن توقــف حركــة الملاحــة 
تكاليــف  وارتفــاع  التجاريــة 
كبــر  بشــكل  يؤثــران  النقــل 
ــة  ــداد العالمي ــل الإم ــى سلاس ع
ويعرضــان الاقتصــادات الإقليميــة 

الركــود. لخطــر 
في  الحوثيــن  اســتمرار  إن 

ــة في  ــفن التجاري ــتهداف الس اس
البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، 
الدوليــة،  التحذيــرات  رغــم 
جســيمة  بيئيــة  جريمــة  يمثــل 
في  البيئــي  التــوازن  تهــدد 
ــفن  ــذه الس ــرق ه ــة. فغ المنطق
يحمــل مخاطــر بيئيــة هائلــة، 
ــة  ــواد النفطي ــرب الم ــث تت حي
ــؤدي  ــا ي ــاه، م والســامة إلى المي
الشــعاب المرجانيــة  إلى تدمــر 
وتلــوث الشــواطئ وتأثــر ســلبي 

البحريــة. الحيــاة  عــى 
العــام  الهــدف  إطــار  وفي 
لهــذا الدراســة ارتأينــا صياغــة 
ســؤال رئيــس وهــو مــا هــي 
آثــار التلــوث البحــري الناتجــة 
عــن الــراع العســكري في البحــر 

الأحمــر وخليــج عــدن
لنتائــج  تحليليــة  دراســة 

للفــرة  العســكري  الــراع 
2023م-  نوفمــر   19 مــن 
ويتفــرع  19أغســطس2024م، 
مــن هــذا الســؤال عــدد مــن 

  - كالآتي:  وهــي  الأســئلة 
ما هية التلوث البحري؟

القانونيــة  الآثــار  هــي  مــا 
الدوليــة والإقليميــة المترتبــة عــى 

هــذه الأفعــال؟ 
ــي  ــوع البيولوج ــو التن ــا ه  م
في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن؟  
الأنشــطة  طبيعــة  مــا   
الأحمــر  البحــر  في  العســكرية 
 :)2023-2024( عــدن  وخليــج 
ومــا نتــج عنهــا مــن مخاطــر 

بيئيــة؟ واضرار 
الملوثــات  أنــواع  ماهــي 
ــة الرئيســية الناتجــة عــن  البحري

الــراع؟
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هــذه  تأثــر  مــدى  مــا 
ــة  ــاة البحري ــى الحي ــات ع الملوث

البيئيــة؟ والنظــم 
مــا هــي الآثــار الاقتصاديــة 
عــى  المترتبــة  والاجتماعيــة 

البحــري؟ التلــوث 
والآليــات  الأدوات  هــي  مــا 
هــذه  لمواجهــة  المتاحــة 

البيئيــة؟ التحديــات 
ــن  ــذي يمك ــدور ال ــا هــي ال م
أن تلعبــه المجتمعــات المحليــة 
والمنظــات غــر الحكوميــة في 

ــة؟ ــة البحري ــة البيئ حماي
ــات   ماهــي المخاطــر والتحدي
المؤثــرة عــى بيئــة البحــر الأحمر 

ودول الخليــج عــدن؟
ــات  ــرؤى والمقترح ــي ال ــا ه م
مــن  الحــد  في  تســهم  التــي 
ظاهــرة التلــوث البيئــي في البحــر 

الأحمــر وخليــج عــدن؟ 

أهداف البحث
التعــرف عــى ماهيــة التلــوث 

البحــري
الأوجــه  عــى  التعــرف 
القانونيــة لمنــع التلــوث البحــري

التنــوع  عــى  التعــرف 
الأحمــر  البحــر  في  البيولوجــي 

عــدن وخليــج 
طبيعــة  عــى  التعــرف 
الأنشــطة العســكرية في البحــر 
الأحمــر وخليــج عــدن )-2023

مــن  عنهــا  نتــج  ومــا   )2024
بيئيــة.  واضرار  مخاطــر 

الملوثــات  أنــواع  تحديــد 
البحريــة الرئيســية الناتجــة عــن 

الــراع.

هــذه  تأثــر  مــدى  تقييــم 
ــة  ــاة البحري ــات عــى الحي الملوث

البيئيــة. والنظــم 
الاقتصاديــة  الآثــار  تحليــل 
عــى  المترتبــة  والاجتماعيــة 

البحــري. التلــوث 
  المخاطــر والتحديــات المؤثــرة 
عــى بيئــة البحــر الأحمــر ودول 

الخليــج عــدن.
والمقترحــات  الــرؤى  تقديــم 
مــن  الحــد  في  تســهم  التــي 
ظاهــرة التلــوث البيئــي في البحــر 

الأحمــر وخليــج عــدن.  

أھمیة البحث:
ــر  ــذا التقري ــة ه ــن أهمي تكم
ــر  ــاول موضــوع حيــوي يؤث في تن
الأمــن  عــى  مبــاشر  بشــكل 
عــى  المطلــة  للــدول  الغــذائي 
البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، 
الآثــار  تحليــل  ســيتم  حيــث 
والتلــوث  للصراعــات  الســلبية 
ــوارد  ــمكية والم ــروة الس ــى ال ع
البحريــة الأخــرى التــي تعتــر 
لتغذيــة  أساســية  ركيــزة 

المنطقــة هــذه  في  الشــعوب 

منهج البحث
يعُــد هــذا التقريــر دراســة 
للآثــار  شــاملة  اســتقصائية 
البيئيــة للــراع الدائــر في البحــر 
تــم  عــدن.  وخليــج  الأحمــر 
مصــادر  مــن  البيانــات  جمــع 
الدراســات  شــملت  متنوعــة 
والتقاريــر  الســابقة  العلميــة 
ــة  ــات الدولي ــة والمنظ الحكومي
ووســائل الإعــام، مــع التركيــز 

عــى الحــوادث البيئيــة الناجمــة 
بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر 
العســكرية.  العمليــات  عــن 
وقــد تــم تحليــل هــذه البيانــات 
لتحديــد طبيعــة التلــوث الناتــج 
عــى  وآثــاره  الــراع  عــن 
البيئــة البحريــة والنظــم البيئيــة 

المرتبطــة بهــا.

محاور البحث 
تضمــن هــذا البحــث خمســة 
المحــور  رئيســية.  محــاور 
التلــوث  مفهــوم  تنــاول  الأول 
القانونيــة  والأطــر  البحــري 
المنظمــة  والإقليميــة  الدوليــة 
ــاني  ــور الث لمنــع مكافحتــه. المح
البيولوجــي  التنــوع  اســتعرض 
الفريــد في البحــر الأحمــر وخليج 
أمــا  البيئيــة.  وأهميتــه  عــدن 
المحــور الثالــث، فقــد ركــز عــى 
العســكرية  الأنشــطة  تحليــل 
التــي شــهدتها المنطقــة خــال 
 ،2024 إلى   2023 مــن  الفــرة 
الأحمــر  البحــر  في  وتحديــداً 
وخليــج عــدن. المحــور الرابــع 
المبــاشرة  البيئيــة  حلــل الآثــار 
عــن  الناجمــة  المبــاشرة  وغــر 
هــذه الأنشــطة العســكرية، مــع 
التركيــز عــى التلــوث البحــري 
البيئيــة  النظــم  عــى  وتأثــره 
البحريــة. وأخــراً، تنــاول المحــور 
الخامــس التحديــات والمخاطــر 
ــة في  ــة البحري ــي تواجــه البيئ الت
المنطقــة، واقــرح مجموعــة مــن 
ــف  ــات للتخفي ــول والمقترح الحل
مــن هــذه الآثــار وتعزيــز حمايــة 

البيئــة البحريــة.
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المطلب الأول:
التلوث البحري، المفهوم والأوجه 

القانونية لمنعه.
تعريف التلوث البحري:

التلــوث  تعريفــات  عــددت 
البحــري، إلا أنهــا تتفــق جميعهــا 
إدخــال  إلى  يشــر  أنــه  عــى 
أو  مبــاشر  بشــكل  الإنســان، 
ــة إلى  ــواد أو طاق ــاشر، لم ــر مب غ
ــؤدي إلى  ــة، مــا ي ــة البحري البيئ
ــة  ــذه البيئ ــى ه ــلبية ع ــار س آث

))) زيــن ميلــري،« التلــوث البحــري وأحــكام المســؤولية الدوليــة عــن الأضرار البيئيــة »، مجلــة النــدوة للدراســات القانونيــة، العــدد 

ــنطينة، ،2013 ص .39 1 ،01 قس

وعــى الكائنــات الحيــة التــي 
تعيــش فيهــا، وعــى الأنشــطة 
البشريــة المرتبطــة بالبحــر. فعــى 
ســبيل المثــال، عرفّــت اتفاقيــة 
هلســنكي لعــام 1974 التلــوث 
ــان  ــام الإنس ــه: »قي ــري بأن البح
بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة 
طاقــة  أو  مــواد  بتصريــف 
ويترتــب  البحريــة،  البيئــة  في 
ــة  ــارة بصح ــارا ض ــك آث ــى ذل ع
ــة أو  ــواد البحري ــان أو بالم الإنس

ــة الاســتخدامات المشروعــة  عرقل
خــواص  في  التأثــر  أو  للبحــار 
البحريــة«)))  الميــاه  اســتخدام 
ــام  ــدن لع ــة لن ــرفّ اتفاقي تعُ
ــه أي  ــوث البحــري بأن 1973 التل
ــواد  ــال م ــؤدي إلى إدخ نشــاط ي
ــا  ــة، م ــة البحري ضــارة إلى البيئ
للتنــوع  بالغــة  أضرارًا  يســبب 
البيولوجــي البحــري، ويؤثر ســلبًا 
ــل  ــان، ويعرق ــة الإنس ــى صح ع
المســتدامة  الاســتخدامات 
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.)(((( للمحيطــات.« 
الأمــم  اتفاقيــة  وعرفّــت 
المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 
في  البحــري  التلــوث   1982
مادتهــا الأولى عــى أنــه: ‘إدخــال 
مبــاشر أو غــر مبــاشر، بواســطة 
طاقــة  أو  مــادة  لأي  الإنســان، 
إلى البيئــة البحريــة، بمــا في ذلــك 
مصبــات الأنهــار، مــا يــؤدي إلى 
أضرار بالغــة بالبيئــة البحريــة، 
الحيــة  بالمــوارد  الإضرار  مثــل 
ــض  ــي، وتعري ــوع البيولوج والتن
صحــة الإنســان للخطــر، وعرقلــة 
المشروعــة،  البحريــة  الأنشــطة 
وتدهــور جــودة الميــاه البحريــة، 
عــى  تأثيرهــا  ذلــك  في  بمــا 
الاســتخدامات الترفيهيــة’.« ))))(

الأمــم  اتفاقيــة  حــددت 
المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 
1982 مفهــوم البيئــة البحريــة 
أو  بيئــي  »نظــام  أنــه  عــى 
مجموعــة مــن الأنظمــة البيئيــة« 
العلمــي  للمفهــوم  وفقًــا 
الحديــث للنظــام البيئــي، والــذي 
ــددة  ــدة مح ــة وح ــمل دراس يش
ــك  في الزمــان والمــكان، بمــا في ذل
كافــة الكائنــات الحيــة وظروفهــا 
المتبادلــة  والعلاقــات  البيئيــة 
بينهــا. مــن جانــب آخــر، عرفــت 
التوجيهيــة  مونتريــال  مبــادئ 
مــن  البحريــة  البيئــة  لحمايــة 
مصــادر بريــة البيئــة البحريــة 
»المنطقــة  أنهــا  عــى  مكانيًــا 

))) المادة 2 الفقرة 2 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالوقاية من التلوث الناجم عن البواخر لسنة،1973  

))) المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ،1982

))) جــال وفــاء محمديــن، الحمايــة القانونيــة للبيئــة البحريــة مــن التلــوث بالزيــت، دار الجامعــة الجديــدة للنــر، مــر، 2001 ، 

ص 04 ومــا يليهــا .

البحريــة التــي تمتــد في حالــة 
ــاه  ــاه إلى حــدود المي مجــاري المي
العذبــة، بمــا في ذلــك مناطــق 
المــد والجــزر وممــرات الميــاه 

المالحــة«))))(. 

الأوجه القانونية والتشريعية 
لمنع التلوث البحري 

الدوليــة  الاتفاقيــات  ؤدي 
لمنــع ومكافحــة التلــوث البحــري 
ــات  ــة البيئ ــا في حماي دورًا حيويً
مــن  والســاحلية  البحريــة 
التلــوث الناجــم عــن مختلــف 
المــواد  ذلــك  في  بمــا  المصــادر، 
والنفايــات  والســامة  الخطــرة 
الصحــي  الــرف  وميــاه 
ومخلفــات الســفن. وعــى وجــه 
الخصــوص، تشــكل انســكابات 
للبيئــة  كبــراً  تهديــدًا  النفــط 
الكميــات  بســبب  البحريــة 
ــا بحــراً.  ــم نقله ــي يت ــة الت الهائل
مــن  العديــد  تركــز  وبالتــالي، 
ــع  ــى من ــة ع ــات الدولي الاتفاقي
ــواد  ــف الم ــل وتصري ــم نق وتنظي
بــن  التمييــز  مــع  النفطيــة، 
النفــط الخــام الثقيــل والمنتجــات 
ــود  ــل الوق ــرى مث ــة الأخ النفطي

الســفن. في  المســتخدم 
إلى هــذا  العــالم  تنبــه  لقــد 
الخطــر منــذ عــام 1954، حيــث 
عُقــدت في مدينــة لنــدن بتاريــخ 
ــة  26 أبريــل 1954 اتفاقيــة دولي
لمنــع تلــوث ميــاه البحــر بالنفط، 

والمعروفــة باســم اتفاقيــة لنــدن 
 International(  1954 لعــام 
Convention for the Preven-

 tion of Pollution of the Sea
by Oil, 1954(. وقــد بــدأ نفــاذ 
يوليــو   26 في  الاتفاقيــة  هــذه 

».1958
ــدن  ــة لن ــل اتفاقي ــم تعدي وت
عــدة مــرات في الأعــوام 1962، 
ســياق  وفي  و1971.   ،1969
المتواصلــة  الدوليــة  الجهــود 
البحــري،  التلــوث  لمكافحــة 
بروكســل  مدينــة  في  عُقــدت 
 1969 نوفمــر   29 بتاريــخ 
ــة عــن  ــة المســئولية المدني اتفاقي
التلــوث  عــن  الناتجــة  الأضرار 
بالنفــط، والمعروفــة اختصــارًا بـــ 
هدفــت  وقــد   .)CLC 1969(
تحديــد  إلى  الاتفاقيــة  هــذه 
وتحديــد  لتقديــر  معايــر 
التعويضــات المناســبة لــأضرار 
ــوث النفطــي،  الناجمــة عــن التل
المتضرريــن  حصــول  وضــان 
وتحديــد  تعويــض،  عــى 
مســؤولية مالــي ناقــات النفــط. 
عــى  الاتفاقيــة  نصــت  كــا 
بنظــر  المختصــة  المحكمــة  أن 
قضايــا التلــوث النفطــي هــي 
المحكمــة التــي وقعــت الحادثــة 
في دائرتهــا، بغــض النظــر عــن 
مالكهــا.  أو  الســفينة  جنســية 
ــة  ــز هــذه الاتفاقي وأهــم مــا يمي
هــو اعتــاد مبــدأ المســؤولية 
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ــا  ــات، م ــي الناق ــة لمال المطلق
ــي أنهــم مســؤولون عــن أي  يعن
ضرر ينتــج عــن تلــوث ناقلاتهــم 
بالنفــط، حتــى لــو لم يرتكبــوا أي 

إهــال.«
صــدر   ،1969 عــام  في 
اتفاقيــة  لتعديــل  بروتوكــول 
ــن الأضرار  ــة ع ــؤولية المدني المس
ــط. ــوث بالنف ــن التل ــة ع الناتج

الدوليــة  للجهــود  اســتكمالاً 
المبذولــة لمنــع التلــوث البحــري، 
الاتفاقيــات  تجســدتها  والتــي 
مدينــة  في  عُقــدت  الســابقة، 
بتاريــخ 29  بروكســل ببلجيــكا 
ــة  ــة دولي ــر 1969م اتفاقي نوفم
ــن  ــة ع ــؤولية المدني ــأن المس بش
التلــوث  الناجمــة عــن  الأضرار 
ــة اختصــارًا بـــ  النفطــي، المعروف
CLC 1969” (In�  »اتفاقيـ�ة

 ternational Convention on
Civil Liability for Oil Pollu-

tion Damage(. هدفــت هــذه 
آليــات  تحديــد  إلى  الاتفاقيــة 
ــة  ــن الأضرار الناجم ــض ع التعوي
ــوث النفطــي،  عــن حــوادث التل
مالــي  مســؤولية  وتحديــد 

الســفن في هــذه الحــوادث. 
صــدر  1969م  عــام  وفي 
برتوكــول هــذه الاتفاقيــة باســم:

 Protocol of the  )1969(
 International Convention
 on Civil Liabillity for Oil
.Pollution Damage, 1969

وللتأكيــد عــى نتائــج الاتفاقية 
ــة  ــدرت اتفاقي ــوث ص ــع التل لمن
ــدن للتدخــل في أعــالي البحــار  لن

أو الميــاه الدوليــة لمنــع أو درء 
خطــر التلــوث حيثما كان وشــيكاً 

ــميت: ــد س ــالاً ولق وح
 International convention
 relating to the Intervention
 on the High seas in Cases
 of Oil Pollution Casualties,

.1969
وقــد صــدرت هــذه الاتفاقيــة 
ــة  ــل أو إزال ــع أو تقلي بغــرض من
أي خطــر كبــر للتلــوث ماثــل 
وحــال أو وشــيك يهــدد ســواحل 
مياههــا  أو  المتعاقــدة  الــدول 
ــة أو الأماكــن الســياحية  الإقليمي
الجــرف  أو  الإقليمــي  بالبحــر 
القــاري للدولــة أو صحــة البيئــة 

ــكان. للس
هــذه  أهميــة  وتكمــن 
ــة  ــح الدول ــا تمن ــة في أنه الاتفاقي
القانــوني  الحــق  المتعاقــدة 
المعــرف بــه دوليــاً في القيــام 
ــاه  ــل في المي ــات تدخ ــأي عملي ب
ــة وربمــا حاســب القانــون  الدولي
ــدة  ــة غــر متعاق ــدولي أي دول ال

عــى مثــل هــذا التدخــل.
التــي  الــدول  مــن  وكثــر 
الاتفاقيــة  هــذه  إلى  انضمــت 
تشريعــات  بإصــدار  قامــت 
في  التدخــل  تقنــن  وطنيــة 
الوجــه  عــى  لدوليــة  الميــاه 
المتفــق عليــه بموجــب الاتفاقيــة 
للنظــر  واللافــت  المذكــورة. 
للدولــة  أتاحــت  الاتفاقيــة  أن 
لإنقــاذ  التدخــل  المتعاقــدة 
الناقلــة كإجــراء تحوطــي ضروري 
وعاجــل لحمايــة ســواحل الدولــة 

ومياههــا وســكانها مــن أي خطــر 
لم  وأن  التلــوث  مــن  وشــيك 
يطلــب قبطانهــا الإنقــاذ حســب 
القواعــد  في  مقــرر  هــو  مــا 
بإنقــاذ  المتعلقــة  القانونيــة 

الســفن.
أحــكام  تنفيــذ  ولضمانــة 
وقواعــد المســئولية المدنيــة عــن 
ــورة  ــوث 1969م المذك أضرار التل
أعــاه صــدرت في 28/12/1971م 
بمدينــة بروكســل اتفاقيــة إنشــاء 
دولي  صنــدوق  تكويــن  أو 
التلــوث  للتعويــض عــن أضرار 

باســم بالنفــط:
Fund 1971) Interna�(

 tional Convention on the
Establishment of Interna-
tional fund for the Com-

 pensation of Oil Pollution
.Damage, 1971

مصــادر دخــل هــذا الصنــدوق 
الجهــات  اشــراكات  تتمثــل في 
الدولــة  في  للنفــط  المســتوردة 
المنضمــة لهــذه الاتفاقيــة. وهــذا 
ــره  ــا يوف ــب م ــدوق وبجان الصن
فإنــه  للتعويــض،  مــال  مــن 
لتكملــة  مبالــغ  يدفــع  كذلــك 
التعويــض المناســب إذا مــا عجــز 
مــاك الناقلــة عــن ذلــك أو لم 
يدفعــوا التعويــض كامــاً أو في 
الحالــة التــي لم يتــم فيهــا ســداد 
التعويــض كامــاً بســبب أعــال 
ــغ  ــئولية بمبل ــد المس ــدأ تحدي مب
غــر  التأمــن  كان  إذا  أو  أقــل 
كاف لتعويــض المــرور تعويضــاً 
كامــاً، كذلــك يضمــن الصنــدوق 
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الســداد لمــن لم يتســلم التعويــض 
أصــاً أو لمــن تســلم تعويضــاً غير 
كاف بســبب أن الناقلــة تعتــر 
- قانونــاً - غــر مســئولة عــن 
التلــف إعــالاً لأي اســتثناءات 

ــئولية. ــن المس ــا م تعفيه
أن  ذلــك  كل  مــن  والأهــم 
ــة عــن  ــة المســئولية المدني اتفاقي
التلــوث عنيــت بمعايــر  أضرار 
يلحــق  الــذي  التلــف  تقديــر 
بالبيئــة ومــن بــن هــذه المعايــر 
إلى  الحــال  إعــادة  تكاليــف 
مــا كان عليــه وتقديــر مــدى 
الضعــف الــذي أصــاب البيئــة 
حادثــة  جــراء  مــن  البحريــة 
تكلفــة  إلى  بالإضافــة  التلــوث 
للحيلولــة  الوقائيــة  التدابــر 
ــل هــذا الــرر  دون حــدوث مث

 . مســتقبلاً
اتفاقيتــا  أسســت  لقــد 
1969م  المدنيــة  المســئولية 
وصنــدوق   )  CLC96  (

Con�  ( 1971م   التعويضـ�ات 
vention 1971 Fund ( المبــادئ 
والأحــكام المتعلقــة بالمســئولية 
بســبب  التلــف  عــن  المدنيــة 
أنــه  بيــد   ، البحــري  التلــوث 
للاتفاقيتــن  تعديــل  تــم  قــد 
المذكورتــن ببروتوكلــن في عــام 
ــذاً  ــل ناف ــح التعدي 1992م وأصب
ــا  ــم م ــن أه في 30/5/1996م وم
ــد  ــادة الح ــل زي ــاء في التعدي ج
وتوســيع  للتعويضــات  الأعــى 
الاتفاقيتــن  دائــرة  أو  نطــاق 
ــاه  ــا أع ــار إليه ــن المش الأصليت
)1969م - 1971م ( وتبعــاً لذلــك 
ــدول  ــن ال ــر م ــت كث ــد أعلن فق
الاتفاقيتــن  مــن  انســحابها 
إلى  وانضمــت  الأصليتــن 
بروتــوكلي التعديــل الصادريــن 
مــا  إذا  والســودان   ، في 1992م 
اتفاقيــات  إلى  الانضــام  قــرر 
وصنــدوق  المدنيــة  المســئولية 
ــن  ــه م ــد أن ــات ، نعتق التعويض

اتفاقيتــي  إلى  الانضــام  الأولى 
الاتفاقيتــن  لأن  1992م 
ــا فعاليتهــا  الأصليتــن قــد فقدت
مــن  كبــر  عــدد  بانســحاب 
ــاً  ــا فض ــدة منه ــدول المتعاق ال
الــذي  التعديــل  أهميــة  عــن 

أشرنــا إليــه أعــاه.

اتفاقية ماريل 1973م /1978م 
MARPOL 1973/1978

لمنــع  الدوليــة  الاتفاقيــة 
التــي  الســفن  مــن  التلــوث 
انعقدت بلنــدن في 2/11/1973م 
 Marpol 1973, International
Convention for the Pre-

 vention of Pollution from
ship . تحمــل هــذه الاتفاقيــة 
 Marine ــري ــوث البح ــم التل اس
Pollution · فيــا كان الغــرض 
مــن اتفاقيــة 1954م المنعقــدة 
منــع  26/4/1954م  في  بلنــدن 
ــة  ــإن اتفاقي ــط، ف ــوث بالنف التل
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ماربــل 1973م /1978م تســعى 
ــن  ــن الســفن م ــوث م ــع التل لمن
أي مصــدر كان. صــدرت هــذه 
ــد خمســة ملاحــق  ــة بع الاتفاقي
الأول  الملحــق  أورد   Annexes
ــوث  ــع التل ــدة لمن ــدد 26 قاع ع
ــق  ــاني تتعل ــط، والث ــبب النف بس
بســبب  بالتلــوث  أحكامــه 
Nox�  المـ�واد السـ�امة السـ�ائلة 

 ious Liquid Substances
تتعلــق  والثالــث   .  in Bulk
أحكامــه بالتلــوث بســبب المــواد 
ــائبة )  ــر س ــة غ ــارة المنقول الض
ــه  ــل أو خلاف ــاص أو برامي في أقف
أحكامــه  تتعلــق  والرابــع   )
ــاه وأوســاخ  ــوث بســبب مي بالتل
 ) الــرف الصحــي   ( المجــاري 
مــن الســفن · والخامــس يتعلــق 
أو  النفايــات  بســبب  بالتلــوث 
ولقــد  الســفن،  مــن  القمائــم 
ــد  ــدولي المنعق ــر ال ــق المؤتم واف
ــة  ــع لجن ــراك م في 1997م بالاش
عــي  البحريــة  البيئــة  حمايــة 
ــق  ــادس يتعل ــق س ــال ملح إدخ
تلــوث  بســبب  التلــوث  بمنــع 
الجــو مــن الســفن، وهكــذا يبــن 
لنــا أن الاتفاقيــة المذكــورة تــكاد 
ــوث  ــع مصــادر التل تحــي جمي
المقدمــة  في  وتضــع  البحــري 
و  انســكاب  بســبب  التلــوث 
ــذي  انــدلاق النفــط Oil Spill ال
ــيطرة  ــه والس ــر منع وردت تداب
مــن  الأول  الملحــق  في  عليــه 

المذكــورة. الاتفاقيــة 
مــن  الأولى  المــادة  تنــص 
الالتزامــات  عــى  الاتفاقيــة 

العامــة التــي يجــب أن تلتــزم بها 
الدولــة المتعاقــدة وتنــص المــادة 
تطبيــق  نطــاق  عــى  الثالثــة 
كل  عــى  فأوجبــت  الاتفاقيــة 
دولــة متعاقــدة أن تطبــق أحكام 
الاتفاقيــة عــى ســفنها وعــى 
)ماعــدا  الأخــرى  الســفن  كل 
المملوكــة  أو  الحربيــة  الســفن 
ــوث  ــبب التل ــي تس ــة( الت للدول
ــدة أو  ــة المتعاق ــئ الدول في موان
وســواحلها.  الإقليميــة  مياههــا 
وقــد نصــت الاتفاقيــة كذلــك 
ــدة في  ــة المتعاق عــى حــق الدول
الســفينة  معاقبــة  أو  محاســبة 
التــي تســبب التلــوث في مياههــا 
وهــذا  وســواحلها.  الإقليميــة 
ــدة  ــة المتعاق ــح الدول ــص يمن الن
لنظــر  القضــائي  الاختصــاص 

البحــري. التلــوث  منازعــات 
وعــى غــرار كل الاتفاقيــات 
 13 المــادة  نصــت  الدوليــة 
الاتفاقيــة  قبــول  كيفيــة  عــى 
بوســاطة  إليهــا  والانضــام 
الدولــة التــي ترغــب في ذلــك 
طريــق  عــن  القبــول  ويتــم 
ــا  ــع ب ــا بالتوقي ــن: إم أحــد أمري
تحفــظ حــول الإجــازة أو القبــول 
الــذي  التوقيــع  أو الموافقــة أو 
يخضــع للإجــازة أو القبــول أو 
فيــا  الموافقــة  أو  الانضــام 
بعــد. وهــذا مــا تنــص عليــه 
الدوليــة  الاتفاقيــات  تواتــر  في 
ســعياً لتأكيــد الرضــاء الكامــل 
التــي  وبالطريقــة  بالاتفاقيــة 
ــا  ــة المتعاقــدة حقه تكفــل للدول
أرضهــــا  علــــى  الســيادة  في 

الكاملــة  والسيــــادة  ومياههــا 
بحســبان  الوطنيــة  لقوانينهــــا 
ــت  ــة ليس ــات الدولي أن الاتفاقي
نافــذاً في حــد  دوليــاً  تشريعــاً 
ذاتــه في الــدول المتعاقــدة، فلــكل 
دولــة الحــق في اختيــار الطريقــة 
الاتفاقيــة  فيهــا  تضــــع  التــي 
ــذ دونمــا  ــع التنفي ــة موضـ الدولي
الوطنيــة. بالســيادة  مســــاس 

ولقــد صــدر بموجــب الاتفاقية 
الأول:  بروتوكــولان  المذكــورة 
ــوادث  ــن الح ــر ع ــول التقاري ح
الضــارة  بالمــواد  تتعلــق  التــي 
والثــاني حــول التحكيــم لنظــر 
بالإضافــة  المنازعــات،  وحســم 
إلى ملاحــق الاتفاقيــة الخمســة 
وإلى  أعــاه  إليهــا  المشــار 
البروتوكولــن أعــاه فلقــد صــدر 
بمدينــة لنــدن في 17/2/1978م 
بروتوكــول ماربــل 1978م باســم
Protocol of 1978 Relat-

 ing to the international
Convention for the Pre-

 vention of Pollution from
.ship.1978

كــا صــدر ملحــق بتعديــات 
ماربــل  لاتفاقيــة  وإضافــات 
1990م  عــام  وفي   ، 1973م 
الدوليــة  الاتفاقيــة  صــدرت 
ــاون  ــدي والتع ــتعداد والتص للاس
باســم بالنفــط  التلــوث  لمنــع 
The International Con-

 vention on Oil Pollution
 Preparedness, Response
.  and Co operation 1990

وقــد بــدأ نفاذهــا اعتبــارا مــن 
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13/8/1995م بعــد أن حصلــت 
عــى النصــاب القانــوني بانضــام 
عــدد خمــس عــرة دولــة إليهــا 
كــا جــاء في ســياق أحكامهــا. 
ــام  ــة للانض ــي الآن مطروح وه
ــي لم تنضــم  ــدول الت بوســاطة ال

إليهــا بعــد.
هدفــت هــذه الاتفاقيــة إلي 
فعــال  تعــاوني  نظــام  إيجــاد 
ــدة للتصــدي  ــدول المتعاق ــن ال ب
بالنفــط،  التلــوث  لحــوادث 
أو  المتعاقــدة  الدولــة  وتلتــزم 
أو  إدارة  بتأســيس  المنضمــة 
للاســتعداد  وطنيــة  ســلطة 
ــو  ــى نح ــة وع ــدي بفعالي والتص
عاجــل لحــوادث التلــوث و أن 
ــة  ــة خطــة وطني تعتمــد كل دول
للطــوارئ تنشــأ بموجبهــا إدارة 
وطنيــة تقــوم بتوفــر المعلومــات 
اللازمــة عــن مخاطــر التلــوث 
وتوفــر  الــازم  والتدريــب 

الموانــئ  في  اللازمــة  المعــدات 
وعــى ســفنها الوطنيــة وذلــك 
الدولــة  تكــون  أن  أجــل  مــن 
وبكفايــة  مســتعدة  المتعاقــدة 
لحــوادث  للتصــدي  وفاعليــة 
ــراك أو  ــط أو للاش ــوث بالنف التل
ــدول الأعضــاء في  الإســهام مــع ال
ــار  ــة أو درء آث ــة لمكافح الاتفاقي

التلــوث.
اتفاقيــة منــع التلــوث البحــري 
الناجــم عــن إغــراق النفايــات 
وأي مــواد أخــرى 1972م والتــي 

ــدن. ــة لن تعــرف باتفاقي
 Prevention of Marin
 Pollution by Dumping of
 wastes and other Matter

.1972
الاتفاقيــة  لهــذه  شــأن  لا 
بالنفــط وإنمــا تتعلــق بتلــوث 
بســبب  البحــر  وبيئــة  ميــاه 
أو مخلفــات  النفايــات  إغــراق 

الصناعــات في البحــر، وفيــا كان 
النفايــات  مــن  بعــض  إغــراق 
متاحــاً عنــد بــدء نفــاذ الاتفاقيــة 
الاتجــاه  مــع  1975م  عــام  في 
لدفــن النفايــات في باطــن الأرض، 
ــق  ــاً لملاح ــاً جوهري إلا أن تعدي
الاتفاقيــة قــد تــم في عــام 1992م 
إغــراق  التعديــل  هــذا  منــع 
أنــواع محــددة مــن النفايــات 
الصناعــة والمــواد  أو مخلفــات 
الإشــعاعات  مــواد  أو  المشــعة 
ــات  ــة أو مخلف ــة أو النووي الذري
ورســابة  وأوســاخ  الصناعــة 

البحــر. المجــاري في 
 1996 عــام  في  صــدر  وقــد 
في  الاتفاقيــة  هــذه  بروتوكــول 
ــة  ــج الحاج ــدن )1972( ليعال لن
نفايــات  إغــراق  إلى  الماســة 
وحــرق  الصناعــة  ومخلفــات 
تصــر  أن  إلى  المــواد  بعــض 
إن  بحســبان  البحــر  في  رمــاداً 
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إلى  تســعى  المتعاقــدة  الــدول 
ــة  ــن الحاج ــا ب ــوازن م ــق ت خل
ــن  ــا ب ــر وم ــراق في البح إلى الإغ
تلــوث البحــار الناجــم مــن جــراء 
الإغــراق أو إلقــاء رمــاد المــواد 

البحــر. في  المحروقــة 
العربيـــة  المنظمــة  أنشـــأت 
والعلـــوم  والثقافـــة  للتربيــة 
أليكســـو) برنامـــج بيئـــة البحـــر 
الأحمــر وخليـــج عـــدن عـــام 
ــج  ــع برنامـ ــاون مـ 1974 بالتعـ
) للبيئـــة  المتحــدة  الأمــم 

ــج  ــن برامـ ــد مـ UNEP (كواحـ
التابعـــة  الإقليميــة  البحـــار 
لأخــر. وتـــم تدعيـــم برنامـــج 
ــج  ــر وخليـ ــر الأحم ــة البحـ بيئـ
عـــدن في عـــام 1982 بالاتفاقيــة 
الإقليمية للمحافظـــة عـــى بيئـة 
ــدن  ــج عـ ــر الأحمــر وخليـ البحـ
والمعروفة باتفاقيـــة جـــده لعـام 
.1982 والتـــي تشـــر بوضـــوح 
إلى التـــزام حكومـــات الإقليــم 
وعزمهـــا السياسي لمعالجة قضايـا 
ــاحلية  ــة والسـ ــات البحريـ البيئـ
للبحـر الأحمر وخليـج عـدن مـن 
خـال أنشـطة مشـركة ومتناسـقة. 
كـــا أن أحـكام هـذه الاتفاقيات 
جـــاءت متماشــية مـــع مـــواد 
اتفاقيـــة الأمــم المتحــدة لقانـــون 
البحـــار 1982حيـــث تشـر المادة 
ــة إلى  ــذه الاتفاقي ــن هــ 123 مـ
الســــاحلية  الــــدول  تعــــاون 

))) اتفاقيه جـــدة الهيئـــة الإقليمية للمحافظـــة في بيئـــة البحـــر الأحمر وخليـــج عـــدن. وصـل لهـــذا المسار في 1 ديسمبر 2015 نسـخة 

محفوظـــة 10 سبتمبر 2016 في موقـــع واي بـاك مشـن.

)))  اتفاقيـة قانـون البحـار، المعتمدة مبونتيجوبـاي بجاميـكا، في 10 ديسمبر 1982، دخلت حيـز التنفيـذ في 16 نوفمبر 1994

شــــبه  أو  المغلقــة  للبحــــار 
ــا  ــيق جهودهــ ــة. وتنســ المغلق
بالنســبة للحقــوق والواجبــات 
فيــــا يختــــص بحاميــــة البيئــة 
البحريــة والحفــــاظ عليهـا مـن 

التلـــوث.
 وتهـــدف خطـة العمـل لهـذه 
ــات  ــة الحاجـ ــة إلى تلبيـ الاتفاقي
البيئيـــة لإقليم وتعزيـز إمكاناتـه 
البيئيـة. وتحتـــوي خطـة العمـل 
عـــى أربعـــة عنــاصر وهـــي: 
تقييـــم الأحــوال البيئيـــة، الإدارة 
البيئيـــة، الرتيبــات التنظيميـــة 
والإليــة والنواحـــي القانونيـــة. 
تنفيـــذ  إلى  الهيئـــة  وتســـعى 
خطـــة العمـل مـن خـال تنسـيق 
ــة؛  ــة والإقليمي ــطة الوطنيـ الأنش
التنميــــة  مفهــــوم  وتعزيـــز 
المستدامة للمناطــــق الســاحلية 
والبحريــــة؛ ومــــن شــأن هــذه 
الإنســان  حاميـــة  الإجــراءات 
الهـــدف  باعتبارهـــا  والبيئـــة 
ــل))))( ــة العمـ ــاسي لخطـ الاس

تفاقيــه الأمــم المتحــدة لقانون 
وتنـــص   1982 لعــام  البحــار 
معظـــم  في  الاتفاقيــة  هـــذه 
بنودهـــا عـــى أن تتخـــذ الـدول 
منفـــردة أو مشـــركة حســـب 
الاقتضاء جميـــع مـــا يلـــزم مـــن 
ــذه  ــع هـ ــية مـ ــر المتمش التدابـ
ــة  ــوث البيئـ ــع تلـ ــة لمن الاتفاقي
ــيطرة  ــه والسـ ــة وخفضـ البحريـ

ــدره.))))( ــا كان مصـ ــه أيـ عليـ

المطلب الثاني:
التنوع البيولوجي في البحر 

الأحمر وخليج عدن.
ــاً  ــر نظامـ ــر الأحم ــد البحـ يع
بيئيـــاً غنيـــاً ومتنوعــا حيـــث 
يوجـــد بـه أكـــر مـن 1200 نـوع 
مـــن الأســاك التـــي ســـجلت في 
البحـــر الأحمــر، ويوجـــد حــوالي 
10 ٪ منهـــا في الأماكــن الأخــرى.  
ويتضمــن ذلــك حــوالي 283 
النباتيــة،  العوالــق  مــن  نوعــاً 
العوالــق  مــن  نوعــاً  و139 
مــن  نــوع  و300  الحيوانيــة، 
الشــعاب المرجانيــة، و485 نوعــاً 
مــن الطحالــب، و283 نوعــاً مــن 
أنــواع  و9  الكبــرة،  الطحالــب 
و21  البحريــة،  الأعشــاب  مــن 
الملحيــة،  النباتــات  مــن  نوعــاً 
شــوكيات  مــن  نوعــاً  و168 
نوعــاً   20 بينهــا  )مــن  الجلــد 
ــاً  ــار البحــر(، و625 نوع ــن خي م
نوعــاً  و53  الرخويــات،  مــن 
ــن  ــواع م ــات، و4 أن ــن القشري م
المهــددة  البحريــة  الســاحف 
مــن  نوعــاً  و969  بالانقــراض، 
الأســاك، و102 نوع مــن الطيور 
الأنــواع  هــذه  كل  البحريــة، 
ــددة بســبب التــرب  ــت مه بات
هــذه الكارثــة وكــوارث أخــرى 
ــد تتوســع عــى  ــي ق ــة الت مماثل
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الأحمــر  البحــر  ســاحل  طــول 
الدائــر. الــراع  يســبب 

والبحــر الأحمــر مــــن أغنــــى 
البحــــار بالمــوارد أمــــا أهميتــــه 
فأنــه  والســياحية  الاقتصاديــة 
ثــــروات  عـلـــى  يحتــــوي 
اقتصاديــــة كبــرة، فهــــو مــــن 
الــروات  مناطــــق  أغنــــى 
المعدنيــة البحريـــة في العـــامل 
ويحتـوي مـــاؤه السـاخن الأجاج 
عـــى نســـبة مركـزة مـــن الأملاح 
المعدنيــة وعــدد مــن المعــادن 
الثقيلــــة كالحديــــد والذهــــب 
ــاس والرصــاص  والفضــة والنحــ
ــا  ــيوم كـ ــيوم والكالسـ والمغنس
أنـــواع  خمســـة  بـــه  توجـــد 
ــة  ــن المــوارد المعدني ــية مـ رئيسـ
النفـــط  ورواســـب  أهمهـــا؛ 
والغـــاز الطبيعـــي، الرواســـب 
المتبخــرة؛ كالجبـــس، والهاليـــت، 
والفوســـفات،  والدولوميـــت، 
الى  بالإضافــة  والكربيـــت، 
رواســـب المعــادن الثقيلـــة، مـــا 
ــى  ــة عـ ــدول الواقعـ ــل الـ يجعـ
حوضـــه تسـتغل تلـــك الموارد في 

تطويـــر اقتصادهـــا))))(
كان العلــاء يأملــون أن يكون 
ملجــأ  بمثابــة  الأحمــر  البحــر 
للشــعاب المرجانيــة بعــد تكيفــه 
ــة، إذ  ــاه الدافئ ــروف المي ــع ظ م
يــؤدي تغــر المنــاخ إلى ارتفــاع 
درجــة حــرارة محيطــات العــالم.

صناعــة  في  مصــادر  وقالــت 
ــة  ــراع في المنطق ــحن إن ال الش

Retrieved27-06- 2012 .شاهر جامل أغا.« البحر الأحمر ». الموسوعة العربية  (((

يزيــد مــن تعقيــد أي عمليــة 
تنظيــف وســيثني ســفن الإنقــاذ 
عاليــة  الميــاه  دخــول  عــن 

المخاطــر.
تشــر الدراســات إلى أنــه نظــراً 
لأن الشــعاب المرجانيــة في البحــر 
الأحمــر تتكيــف مــع ظــروف 
تكــون  فقــد  الدافئــة،  الميــاه 
ــة في مواجهــة ارتفــاع  أكــر مرون
المحيطــات،  حــرارة  درجــات 
في  أكــر  فروقــاً  يتطلــب  مــا 
للتبييــض،  الحــرارة  درجــات 
وهــي العمليــة التــي تطــرد بهــا 
الطحالــب  المرجانيــة  الشــعب 
الملونــة التــي تعيــش في أنســجتها 
ــراري. ــاد ح ــا لإجه ــد تعرضه عن

ــاحلي في  ــط الس ــز الشري يتمي
ــن  ــة م ــة متنوع ــن بمجموع اليم
الموائــل التــي تدعــم المجتمعــات 
لأهميتهــا  نظــراً  الســاحلية 
الكبــرة.  والاقتصاديــة  البيئيــة 
الكميــة  تتســبب  أن  ويمكــن 
المتوقــع  النفــط  مــن  الهائلــة 
إنســانية  كارثــة  في  تسربهــا 
وبيئيــة تلقــي بظــال وخيمــة 
عــى التنــوع البيولوجــي لحــوالي 
البحــر  في  يمنيــة  جزيــرة   115
الأحمــر وتؤثــر عــى الشــعاب 
المرجانيــة وأشــجار المانغــروف 
والطينيــة  الرمليــة  والشــواطئ 
وغيرهــا  الأســاك  ومــزارع 
ــة،  ــة والبحري ــل البري ــن الموائ م
مــن  مئــات الآلاف  إلى  إضافــةً 
ــاحلية.  ــة الس ــات اليمني المجتمع

النفطيــة  البقعــة  فبســبب 
يحــدث  لــن  تلــك،  الطافيــة 
تبــادل في الأكســجين بــن الهــواء 
مهمــة  عمليــة  )وهــي  والمــاء 
وســيتعذر  البحريــة(،  للحيــاة 
الكائنــات  إلى  الضــوء  وصــول 
المنتجــة التــي تعتمــد إنتاجيتهــا 
ــل  ــة التمثي الأساســية عــى عملي
الضــوئي، وهــو مــا ســيؤثر بــدوره 
المســتهلكة  الكائنــات  عــى 
تعتمــد سلســلتها  التــي  أيضــاً 
الغذائيــة عــى تلــك الكائنــات 
ــة  ــا تصــل بقع ــة. وعندم المنتج
النفــط إلى شــواطئ الــر الرئيــي 
البحــر  في  المنتــرة  الجــزر  أو 
في  تتســبب  فســوف  الأحمــر، 
ــة  ــل البحري أضرار فادحــة بالموائ
ــجار  ــك أش ــا في ذل ــاحلية، بم الس
المانغــروف والشــعاب المرجانيــة.

البحــر  تعــرض  حالــة  في 
الأحمــر لمســببات التلــوث فانــه 
إمــا  عديــدة  كائنــات  ســتتأثر 
للمعــادن  امتصاصهــا  بســبب 
في  الموجــودة  الســامة  النفطيــة 
ــورة  ــتصبح مغم ــا س ــاه أو لأنه المي
كليــاً بالعنــاصر الملوثــة كالنفــط 
الكيماوئيــة.  والمــواد  والاســمدة 
نــوع   3,441 يتعــرض  وســوف 
تقريبــاً )ملايــن الأصنــاف البحرية( 
مــن الكائنــات الحيــة الســاحلية 
ــري،  ــوث البح ــبب التل ــر بس للخط
ــن  ــل م ــدد الهائ ــن الع ــك ع ناهي
المناطــق  في  الموجــودة  الأنــواع 

المجــاورة. للبلــدان  الســاحلية 
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  المطلب الثالث: 
الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن )2023-2024(:

شــهد البحــر الأحمــر تصعيــدًا حــادًا في الهجــات الحوثيــة عــى الســفن التجاريــة، مــا يشــكل تهديــدًا 
خطــراً للأمــن البحــري الــدولي ودفــع الولايــات المتحــدة إلى إدانــة هــذه الأعــال العدائيــة التــي تســتهدف 

تعطيــل حركــة التجــارة العالميــة.
أولا: أنشطة المليشيات الحوثية: 

ــال  ــة خ ــفن التجاري ــى الس ــات ع ــاً في الهج ــداً ملحوظ ــدن تصعي ــج ع ــر وخلي ــر الأحم ــهد البح ش
ــي تحمــل بصــات واضحــة لجماعــة الحــوثي. هــذه الهجــات المتكــررة،  ــة، والت الأشــهر العــرة الماضي
التــي تســتخدم فيهــا أســاليب متنوعــة، تشــكل تهديــداً جســيماً للأمــن البحــري، وتؤثــر ســلباً عــى التجــارة 
ــة  ــة لحــل الأزم ــود الدولي ــر الجه ــة، مــا يســتدعي تضاف ــة عــى المنطق ــدول المطل ــة واقتصــاد ال العالمي

ــة. ــة الملاحــة البحري ــة وحماي اليمني
وفي هــذا المطلــب تنــاول الهجــات الحوثيــة عــى الســفن في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن للفــرة مــن 

شــهر نوفمــر 2023م- اغســطس2024م. 

جدول رقم )1( يوضع معدل الهجمات الحوثية على السفن 

النسبة عدد الهجمات الشهر م

%64نوفمبر 1

%1610ديسمبر 2

%159يناير 3

%138فبراير 4

%2516مارس5

%1911ابريل 6

%2214مايو7

%2717يونيو8

%116يوليو9

%95أغسطس10

%163100المجموع 

شكل بياني رقم )1( يوضع معدل الهجمات الحوثية على السفن 
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شكل بياني رقم )2( يوضع معدل الهجمات الحوثية على السفن 

جدول رقم )2( يوضع معدل مسرح تنفيذ الهجمات الحوثية 

النسبة عدد الهجمات الشهر م

%8256البحر الأحمر 1

%3924خليج عدن 2

%157البحر العربي 3

%158المحيط الهندي 4

4 %9الأبيض المتوسط 5

%31مضيق باب المندب6

%138100المجموع 
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شكل بياني رقم )3( يوضع معدل مسرح تنفيذ الهجمات الحوثية 

شكل رقم )4( يوضع معدل مسرح تنفيذ الهجمات الحوثية 

انواع الأسلحة المستخدمة في الهجمات على السفن في البحر الاحمر وخليج عدن)))  
تعتمــد أنــواع الأســلحة المســتخدمة في الهجــات عــى الســفن في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن عــى 

الجهــة المنُفــذة للهجــوم، ونــوع الســفينة المســتهدفة، وظــروف الهجــوم.
أبرز أنواع الأسلحة المستخدمة:

الصواريخ المضادة للسفن:
صواريــخ كــروز: مثــل صــاروخ »طوفــان« و«قــدس« و«فالــق« الحوثيــة، وصــاروخ »C-802« الصينــي. 

تتميــز بمداهــا الطويــل )يصــل إلى 1000 كيلومــر( ودقتهــا في إصابــة الأهــداف.
صواريــخ مضــادة للســفن قصــرة المــدى: مثــل صواريــخ »ســتينغر« و«كورنيــت«. تسُــتخدم عــادةً مــن 

قبــل القراصنــة أو الميليشــيات الســاحلية لمهاجمــة الســفن عــى مســافات أقــر.
المدفعية:

قذائــف المدفعيــة الثقيلــة: تسُــتخدم مــن قبــل الســفن الحربيــة أو المنصــات البريــة لقصــف الســفن 
مــن مســافات بعيــدة.
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أسلحة رشاشة وقاذفات قنابل: تسُتخدم في الاشتباكات المباشرة على متن السفن.
الألغام البحرية:

الألغام العائمة: تزُرع في المياه لتفجير السفن المارة فوقها.
الألغام القاعية: تزُرع في قاع البحر وتفُجر عند ملامستها لهيكل السفينة.

الطائرات بدون طيار )الدرونز(:
تسُتخدم في عمليات الاستطلاع وتوجيه الهجمات باستخدام الصواريخ أو القنابل.

الزوارق المفخخة:
تسُتخدم في الهجمات الانتحارية ضد السفن.

جدول رقم )3( يوضع معدل الأسلحة المستخدمة في الهجمات الحوثية

النسبة عدد الهجمات الشهر م

%35 56طائرات مسيرة 1

%29 47صواريخ بحرية 2

%1911صواريخ باليستية3

%15 24صواريخ مضادة لسفن4

%53زوارق حربية 5

%64الغام بحرية 6

32اختطاف7

%32زوارق مفخخة8

%163100المجموع 

ش رقم )5( يوضع معدل الأسلحة المستخدمة في الهجمات الحوثية

شكل  رقم )6( يوضع معدل الأسلحة المستخدمة في الهجمات الحوثية
ثانيا: الأنشطة العسكرية لتحالف الازدهار في البحر الأحمر وخليج عدن 

حاولــت إدارة بايــدن في البدايــة تجنّــب مواجهــة في البحــر الأحمــر خوفــاً مــن توســيع رقعــة الحــرب 
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مــع  لكــن  غــزة،  في  الدائــرة 
الحــوثي،  جماعــة  تصعيــد 
ــل  ــنطن إلى التدخّ ــرتّ واش اضط
لوقــف تهديــدات الجماعــة عنــد 
مدخــل البحــر الأحمــر الــذي 
ــحن  ــياً لش ــاً رئيس ــكّل طريق يش
ــلع. ورداً  ــة والس ــة البحري الطاق
ــات  ــدت الولاي ــك، حش ــى ذل ع
المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا 
تحالفــاً بحريــا مكوّنــاً مــن 20 
ــم  ــرفِ باس ــمبر عُ ــة في ديس دول
Oper� الازدهـ�ار”)  )“حـ�ارس 
ation Prosperity Guard-

الملاحــة  حريــة  لضــان   )ian
بينــا  المائيــة،  الممــراّت  في 
الضربــات  مــن  شــنّت موجــة 
مواقــع  ضــد  العســكرية 
الحوثيــن داخــل اليمــن بغــارات 
عســكرية  مواقــع  اســتهدفت 
تابعــة للحوثيــن، أطلقــت عليهــا 
بوســيدون”  “ســهم  عمليــة 

.)Archer Poseidon(
ضــد  الهجــات  سلســة 

 (( ( ثيــن لحو ا
شــنَّت   ،2024 ينايــر   12 في 
والمملكــة  المتحــدة  الولايــات 
المتحــدة، بدعــم مــن أســراليا 
وهولنــدا،  وكنــدا  والبحريــن 
ــة  ــارات الجوي ــن الغ ــلة م سلس
ــد  ــن، بع ــن في اليم ــد الحوثي ض
ــرار  ــن صــدور الق ــوم واحــد م ي
رقــم 2722 لمجلــس الأمــن التابــع 
ــن هجــات  للأمــم المتحــدة يدي

الحوثيــن في البحــر الأحمــر. 

/https://www.icc-ccs.org :المكتب البحري الدولي (((

وتــمَّ نــر طائــرات مقاتلــة 
ــة  ــل دقيق ــل قناب ــة تحم أمريكي
التوجيــه مــن قواعــد في المنطقــة 
يــو  الطائــرات  حاملــة  ومــن 
أيزنهــاور.  إس إس دوايــت دي 
الســطحية  الســفن  أطلقــت 
ــدا  ــو إس إس فلوري ــة ي والغواص
وأربــع  توماهــوك.  صواريــخ 
تايفــون  طــراز  مــن  طائــرات 
ــمَّ  ــي ت تابعــة لســاح الجــو المل
نشرهــا مــن قاعــدة أكروتــري 
شــاركت  قــرص  في  الجويــة 
القــوات  أعلنــت  الهجــوم.  في 
المركزيــة  الأمريكيــة  الجويــة 
أنَّ القــوات الأمريكيــة وقــوات 
ــف اســتخدمت أكــر مــن  التحال
100 قطعــة ذخــرة لــرب أكــر 
مــن 60 هدفـًـا في 16 موقعًــا.

الجيــش  قــال  ينايــر:   14
طائراتــه  إحــدى  إن  الأمريــي 
صاروخــاً  اعترضــت  المقاتلــة 
حوثيــاً مضــاداً للســفن أطلــق 
نحــو  متجهــاً  الحديــدة  مــن 
لابــون. إس  إس  يــو  الســفينة 

الولايــات  شــنت  ينايــر:   16
المتحــدة غــارات جويــة جديــدة 
الولايــات  قالــت  اليمــن.  في 
المتحــدة إن الغــارات اســتهدفت 
باليســتية  صواريــخ  أربعــة 
ــت  ــفن كان ــادة للس ــة مض حوثي
قيــد الإعــداد لاســتهداف الســفن 

المنطقــة. في 
17 ينايــر: نفــذت الولايــات 
المتحــدة سلســلة مــن الضربــات 

انطلقــت  التــي  الصاروخيــة، 
ــد  ــات، ض ــفن والغواص ــن الس م
حددتهــا  للحوثيــن  هدفــا   14
أنهــا  عــى  المتحــدة  الولايــات 
في  للشــحن  مبــاشر  تهديــد 

المنطقــة.
الولايــات  شــنت  ينايــر:   18
ــى  ــرة ع ــات مبك ــدة ضرب المتح
ضــد  حوثيــة  صواريــخ  ثلاثــة 
الســفن التجاريــة في المنطقــة.

ــرة  ــتهدفت طائ ــر: اس 19 يناي
ــن  ــة م ــة الأمريكي ــة للبحري تابع
هورنــت،  إف/إيــه18-  طــراز 
ــرات  ــة الطائ ــن حامل ــت م اقلع
ــخ  ــاور، صواري ــو إس إس أيزنه ي
ــن  ــفن في اليم ــد الس ــة ض حوثي
الإعــداد  قيــد  كانــت  والتــي 
ــرة  ــاة المس ــت قن ــاق. نقل للإط
ــارات  ــن غ ــون ع ــة للحوثي التابع
الجبانــة  حــي  عــى  جويــة 

بالحُديــدة.
الولايــات  شــنت  ينايــر:   20
ضــد  جويــة  غــارات  المتحــدة 
صــاروخ حــوثي ضــد الســفن كان 
في  الســفن  لاســتهداف  معــدًا 

خليــج عــدن.
22 ينايــر: نفــذت الولايــات 
المتحــدة  والمملكــة  المتحــدة 
وصاروخيــة  جويــة  ضربــات 
أهــداف   8 ضــد  مشــركة 
أنحــاء  جميــع  في  للحوثيــن 
مواقــع  ذلــك  في  بمــا  البــاد، 
بــدون  والطائــرات  الــرادارات 
ــاة  ــار والصواريــخ. أفــادت قن طي
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جويــة  غــارات  عــن  المســرة 
ــدة الديلمــي  ــاء وقاع عــى صنع

الجويــة.
صــاروخ  انفجــر  ينايــر:   24
حــوثي في البحــر عــى بعــد حوالي 
100 مــر مــن الجانــب الأيمــن 
ميرســك  الحاويــات  لســفينة 
العلــم  ترفــع  التــي  ديترويــت 
وتديرهــا..  وتمتلكهــا  الأمريــي 
ــن  ــن آخري ــقاط صاروخ ــم إس ت
بواســطة يــو إس إس جرافــي. 
علقــت  الحــادث،  أعقــاب  في 
شركــة ميرســك الإبحــار في البحــر 
الأحمــر، وعــادت الســفينتان إلى 

ــدن. ــج ع خلي
27 ينايــر: نفــذت الولايــات 
المتحــدة ضربــة ضــد صــاروخ 
حــوثي مضــاد للســفن يســتهدف 
جاهــزاً  وكان  الأحمــر،  البحــر 

للإطــاق.
31 ينايــر: نفــذت الولايــات 
المتحــدة ضربــة ضــد صــاروخ 
أرض-جــو كان يشــكل تهديــدًا 

الأمريكيــة. للطائــرات 
ضربــات  نفــذت  فبرايــر:   1
أرضيــة  تحكــم  محطــة  ضــد 
و10  طيــار  بــدون  للطائــرات 

طيــار. بــدون  طائــرات 
3 فبرايــر، ضربــت الولايــات 
المتحــدة ســتة صواريــخ كــروز 
ــا  ــم تحديده ــفن ت ــادة للس مض
وشــيك«  »تهديــد  أنهــا  عــى 
ــاق  ــتعد للإط ــت تس ــا كان بين
ــر.  ضــد الســفن في البحــر الأحم
وأعلنــت تنفيــذ ضربــات عــى 
 13 في  للحوثيــن  هدفـًـا   36

المواقــع  إن  وقالــت  موقعًــا. 
مرافــق  شــملت  المســتهدفة 
ــت الأرض،  ــة تح ــن مختلف تخزي
ومراكــز قيــادة وســيطرة، وأنظمة 
تخزيــن  ومواقــع  صواريــخ، 
وتشــغيل الطائــرات بــدون طيار، 
تــم  والمروحيــات.  والــرادارات، 
ضرب المواقــع باســتخدام طائرات 
ــه18-  ــن طــراز إف/إي ــة م مقاتل
مــن حاملــة الطائــرات الأمريكيــة 
ــخ  ــاور وصواري ــت دي أيزنه دواي
ــو إس  ــفن ي ــن الس ــوك م توماه
إس جرافــي ويــو إس إس كارني 

ــر. ــر الأحم ــن البح م
4 فبرايــر: ضربــت الولايــات 
ــاد  ــروز مض ــاروخ ك ــدة ص المتح
للســفن والــذي تــم تحديــده 

ــيك. ــد وش ــه تهدي ــى أن ع
الولايــات  نفــذت  فبرايــر:   7
المتحــدة ضربــات ضــد صاروخين 
للســفن  مضاديــن  متحركــن 
ووقعــت  للحوثيــن.  تابعــن 
ضربــة ثانيــة ضــد صــاروخ كــروز 
متحــرك تابــع للحوثيــن أثنــاء 
ــفن  ــتهداف الس ــتعدادها لاس اس

في البحــر الأحمــر. 
الولايــات  نفــذت  فبرايــر:   8
ضــد  ضربــات  ســبع  المتحــدة 
بحــار  بــدون  مســرة  زوارق 
وصواريــخ  للحوثيــن  تابعــة 
كــروز مضــادة للســفن كانــت 
معــدة للإطــاق عــى الســفن في 

الأحمــر. البحــر 
الولايــات  شــنت  فبرايــر:   9
ســبع  مجموعــه  مــا  المتحــدة 
مســرة  زوارق  ضــد  ضربــات 

ــن،  ــة للحوثي ــار تابع ــدون بح ب
متنقلــة  كــروز  وصواريــخ 
مضــادة للســفن، وصــاروخ كــروز 
للهجــوم الــري كانــت معــدة 
للإطــاق ضــد الســفن في البحــر 
الأحمــر. وزعــم الحوثيــون أن 17 
مــن مقاتليهــم قتلــوا في الغارات.

10 فبرايــر: نفــذت الولايــات 
خمــس  اليــوم  فجــر  المتحــدة 
مســرة  زوارق  ضــد  ضربــات 
بــدون بحــار تابعــة للحوثيــن 
وصواريــخ كــروز متنقلــة مضــادة 

للســفن شــال الحديــدة.
13 فبرايــر: شــنت الولايــات 
المتحــدة ضربــة عــى صــاروخ 
كــروز متحــرك مضــاد للســفن 
يجــري  كان  للحوثيــن  تابــع 
إعــداده لاســتهداف الســفن في 

المنطقــة.
14 فبرايــر: نفــذت الولايــات 
ضــد  أربــع ضربــات  المتحــدة 
ــادة  ــروز مض ــخ ك ــبعة صواري س
للســفن، وثــاث طائــرات بــدون 
طيــار، وزورق بــدون بحــار في 
المناطــق التــي يســيطر عليهــا 

الحوثيــون في اليمــن.
15 فبرايــر: نفــذت الولايــات 
المتحــدة ضربتــن ضــد صواريــخ 
كــروز مضــادة للســفن كانــت 

ــاق. ــدة للإط مع
16 فبرايــر: نفــذت الولايــات 
المتحــدة ضربتــن ضــد صواريــخ 

ــفن. ــادة للس ــروز مض ك
الجيــش  قــال  فبرايــر:   17
غواصــة  دمــر  إنــه  الأمريــي 
بــدون ربــان وزورق بــدون بحــار 
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بينــا قــام أيضًــا بثــاث ضربــات 
ضــد صواريــخ كــروز مضــادة 

للســفن.
24 فبرايــر: أعلنــت القيــادة 
المركزيــة الأميركيــة أن المدمــرة 
)دي. ميســون  يــو.إس.إس 

دي.جــي 87( أســقطت صاروخــا 
ــق  باليســتيا مضــادا للســفن أطل
عليهــا  يســيطر  مناطــق  مــن 
عــى  اليمــن  في  الحوثيــون 
أنــه  مضيفــة  عــدن،  خليــج 
الأرجــح  عــى  يســتهدف  كان 
ــات  ــود. ونفــذت الولاي ــة وق ناقل
المتحــدة والمملكــة المتحــدة أكــر 
ــة  ــارة جوي ــي عــرة غ ــن اثنت م
للحوثيــن.  موقعًــا   18 ضــد 
أمريكيــون  مســؤولون  وأعلــن 
عــن اســتهداف منشــآت تخزيــن 
الأســلحة تحــت الأرض، ومنشــآت 
وأنظمــة  الصواريــخ،  تخزيــن 
ــة  ــار، وأنظم ــدون طي ــران ب الط
والــرادارات،  الجــوي،  الدفــاع 

هليكوبــر. وطائــرة 
ــات  ــرت الضرب ــر، دم 26 فبراي
طائــرات  ثــاث  الأمريكيــة 
ــروز  ــن ك ــار وصاروخ ــدون طي ب

للســفن. مضاديــن 
29 فبرايــر: نفــذت الولايــات 
اســتهدفتا  ضربتــن  المتحــدة 
ســتة صواريــخ كــروز مضــادة 
للســفن للحوثيــن كانــت معــدة 
ــر. ــر الأحم ــو البح ــاق نح للانط

الولايــات  شــنت  مــارس:   1
اســتهدفت  ضربــة  المتحــدة 
ــر  ــا اعت صــاروخ أرض جــو حوثيً
ــرات  ــدًا للطائ ــكل تهدي ــه يش أن

المنطقــة. في  الأمريكيــة 
الولايــات  نفــذت  مــارس:   4
اســتهدفت  ضربــات  المتحــدة 
مضاديــن  حوثيــن  صاروخــن 
ــدًا للســفن  للســفن، شــكلا تهدي
البحريــة  وســفن  التجاريــة 

المنطقــة. في  الأمريكيــة 
الولايــات  نفــذت  مــارس:   6
ــن  ــات ضــد طائرت المتحــدة ضرب
بــدون طيــار في منطقــة يســيطر 

ــن. ــون في اليم ــا الحوثي عليه
الولايــات  نفــذت  مــارس:   7
المتحــدة ضربــات ضــد أربعــة 
صواريــخ كــروز متنقلــة مضــادة 
للســفن تابعــة للحوثيــن ومركبــة 
تابعــة  طيــار  بــدون  جويــة 

للحوثيــن.
الولايــات  نفــذت  مــارس:   8
المتحــدة ضربــات ضــد صاروخين 
ــى  ــن ع ــفن مثبت ــن للس مضادي

ــن. ــة للحوثي ــاحنات تابع ش
11 مــارس: شــنت الولايــات 
ــة  ــات جوي ــت ضرب ــدة س المتح
ربــان  بــدون  غواصــة  دمــرت 
و18 صاروخــا مضــادا للســفن 
في المناطــق التــي يســيطر عليهــا 

الحوثيــون في اليمــن.
13 مــارس: نفــذت الولايــات 
المتحــدة ضربــات ضــد 4 أنظمــة 
جويــة بــدون طيــار وصــاروخ 
التــي  المناطــق  في  أرض-جــو 
في  الحوثيــون  عليهــا  يســيطر 

اليمــن.
14 مــارس: نفــذت الولايــات 
المتحــدة ضربــات ضــد تســعة 
للســفن  مضــادة  صواريــخ 

في  طيــار  بــدون  وطائرتــن 
المناطــق التــي يســيطر عليهــا 

اليمــن. في  الحوثيــون 
16 مــارس: نفــذت الولايــات 
ــس  ــد خم ــات ض ــدة ضرب المتح
ربــان  بــدون  ســطحية  ســفن 
وطائــرة بــدون طيــار في المناطــق 
ــون  ــا الحوثي ــيطر عليه ــي يس الت

في اليمــن.
18 مــارس: شــنت الولايــات 
المتحــدة ضربــات ضــد ســبعة 
صواريــخ مضــادة للســفن وثــاث 
طائــرات مســرة وثــاث حاويات 
تخزيــن أســلحة في المناطــق التــي 
في  الحوثيــون  عليهــا  يســيطر 

ــن. اليم
22 مــارس: شــنت الولايــات 
المتحــدة ضربــات ضــد ثــاث 
منشــآت تخزيــن تحــت الأرض 
تابعــة للحوثيــن وأربــع طائــرات 
ــي  ــق الت ــار في المناط ــدون طي ب
في  الحوثيــون  عليهــا  يســيطر 

اليمــن، بمــا في ذلــك صنعــاء.
30 مــارس: نفــذت الولايــات 
إحــدى  عــى  المتحــدة ضربــة 
ــار  ــدون طي ــة ب ــة الجوي الأنظم
في المناطــق التــي يســيطر عليهــا 

الحوثيــون في اليمــن.
الولايــات  نفــذت  أبريــل:   4
المتحــدة ضربــة ضــد صــاروخ 
منطقــة  في  للســفن  مضــاد 
في  الحوثيــون  عليهــا  يســيطر 

اليمــن.
الولايــات  نفــذت  أبريــل:   6
المتحــدة ضربــات عــى نظــام 
صواريــخ أرض-جــو متنقــل في 
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عليهــا  يســيطر  التــي  الأراضي 
اليمــن. في  الحوثيــون 

الولايــات  نفــذت  أبريــل:   8
المتحــدة ضربــات عــى نظــام 
دفــاع جــوي ومحطــة مراقبــة 
أرضيــة في المناطــق التــي يســيطر 

عليهــا الحوثيــون في اليمــن.
10 أبريــل: شــنت الولايــات 
ثمــاني  عــى  المتحــدة ضربــات 
طائــرات بــدون طيــار في المناطق 
ــون  ــا الحوثي ــيطر عليه ــي يس الت

في اليمــن.
14 أبريــل: شــنت الولايــات 
أربــع  المتحــدة ضربــات عــى 
طائــرات بــدون طيــار في المناطق 
ــون  ــا الحوثي ــيطر عليه ــي يس الت

في اليمــن.
16 أبريــل: شــنت الولايــات 
ــن  ــى طائرت ــارات ع ــدة غ المتح
ــي  ــق الت ــار في المناط ــدون طي ب
في  الحوثيــون  عليهــا  يســيطر 

اليمــن.
25 أبريــل: شــنت الولايــات 
المتحــدة غــارات عــى ســفينة 
ــرة  ــان وطائ ــدون رب ــطحية ب س
ــي  ــق الت ــار في المناط ــدون طي ب
في  الحوثيــون  عليهــا  يســيطر 

اليمــن.
30 أبريــل: نفــذت الولايــات 
ــفينة  ــى س ــات ع ــدة ضرب المتح
ســطحية بــدون ربــان في المناطق 
ــون  ــا الحوثي ــيطر عليه ــي يس الت

ــن. في اليم
الولايــات  شــنت  مايــو:   2
المتحــدة ضربــات عــى ثلاثــة 
طائــرات بــدون طيــاار في منطقــة 

في  الحوثيــون  عليهــا  يســيطر 
اليمــن.

الولايــات  شــنت  مايــو:   13
المتحــدة ضربــات عــى نظــام 
ــق  ــول في المناط ــر مأه ــوي غ ج
ــون  ــا الحوثي ــيطر عليه ــي يس الت

في اليمــن.
الولايــات  شــنت  مايــو:   15
أربــع  المتحــدة ضربــات عــى 
ــة في  ــر مأهول ــة غ ــة جوي أنظم
المناطــق التــي يســيطر عليهــا 

اليمــن. في  الحوثيــون 
الولايــات  شــنت  مايــو:   22
أربــع  المتحــدة ضربــات عــى 
ــة في  ــر مأهول ــة غ ــة جوي أنظم
المناطــق التــي يســيطر عليهــا 

اليمــن. في  الحوثيــون 
الولايــات  نفــذت  مايــو:   24
ــات عــى صــاروخ  المتحــدة ضرب
كــروز في المناطــق التــي يســيطر 

ــن. ــون في اليم ــا الحوثي عليه
الولايــات  نفــذت  مايــو:   29
ــي  ــات عــى منصت المتحــدة ضرب
المناطــق  في  صواريــخ  إطــاق 
ــون  ــا الحوثي ــيطر عليه ــي يس الت

في اليمــن.
القــوات  شــنت  مايــو:   30
المســلحة الأمريكيــة والبريطانيــة 
ــا  ــد 13 هدفً ــة ض ــات جوي ضرب
طائــرات  نفــذت  للحوثيــن. 
ــرات  ــة الطائ ــة مــن حامل أمريكي
يــو إس إس دوايــت دي أيزنهــاور 
ــة أخــرى  ــة أمريكي وســفن حربي
ــة عــى  ــارات جوي ــة غ في المنطق
منشــآت تحــت الأرض ومنصــات 
إطــاق صواريــخ ومواقــع قيــادة 

للحوثيــن  وســفينة  وســيطرة 
اليمــن.  في  أخــرى  ومواقــع 
كــا نفــذت طائــرات تايفــون 
الجويــة  للقــوات  التابعــة 
الحديــدة  في  ضربــات  الملكيــة 
وضــد أســلحة الحوثيــن والبنيــة 

التحتيــة. 
الولايــات  قالــت  يونيــو:   7
المتحــدة في وقــت لاحــق إنهــا 
ــن  ــة للحوثي ــرت زورق دوري دم
في البحــر الأحمــر وأربــع طائرات 
في  وصاروخــن  طيــار  بــدون 

اليمــن.
الولايــات  قالــت  يونيــو:   11
ــن  ــرت قاذفت ــا دم ــدة إنه المتح
لصواريــخ كــروز مضــادة للســفن 
في اليمــن، قائلــة إنهــا تشــكلان 

ــة. ــفن في المنطق ــدا للس تهدي
الولايــات  يونيــو: شــنت   12
المتحــدة ضربــات عــى ثــاث 
منصــات إطــاق صواريــخ كــروز 
المناطــق  في  للســفن  مضــادة 
ــون  ــا الحوثي ــيطر عليه ــي يس الت

في اليمــن.
الولايــات  يونيــو: شــنت   13
المتحــدة ضربــات عــى جهــاز 
في  الجــوي  للدفــاع  استشــعار 
المناطــق التــي يســيطر عليهــا 

اليمــن. في  الحوثيــون 
الولايــات  يونيــو: شــنت   14
المتحــدة ضربــات عــى ســبعة 
التــي  المناطــق  في  رادارات 
في  الحوثيــون  عليهــا  يســيطر 
اليمــن. قالــت الولايــات المتحــدة 
المســتهدفة  الــرادارات  إن 
ســمحت للحوثيــن باســتهداف 
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وتعريــض  البحريــة  الســفن 
للخطــر. التجــاري  الشــحن 

القيــادة  ذكــرت  يونيــو:   15
المركزيــة الأمريكيــة أن جيشــها 
دمــر ســبعة أنظمــة رادار تابعــة 
مكنــت  اليمــن،  في  للحوثيــن 
الجماعــة مــن تحديــد مواقــع 
الســفن التجاريــة واســتهدافها. 
كــا زعمــت أنــه تــم تدمــر 
تابعــة  طيــار  بــدون  طائــرة 
ــن  ــن أمريكيت ــن ومركبت للحوثي

البحــر الأحمــر. في 
17 يونيــو: نفــذت الولايــات 
المتحــدة  والمملكــة  المتحــدة 
ســت غــارات جويــة عــى الأقــل 
عــى مطــار الحديــدة الــدولي 
جزيــرة  عــى  غــارات  وأربــع 

كمــران.
19 يونيــو: نفــذت الولايــات 
المتحــدة  والمملكــة  المتحــدة 
ثــاث غــارات جويــة عــى مواقع 
بمديريــة  الطائــف  منطقــة  في 
ــدة،  ــة الحدي ــي بمحافظ الدريهم
عــى  جويــة  غــارات  وأربــع 
المجمــع الحكومــي في مديريــة 

ريمــة. بمحافظــة  الجبــن 
القيــادة  أعلنــت  28 يونيــو: 
المركزيــة الأمريكيــة أن الضربــات 
الأمريكيــة دمــرت ســبع طائــرات 
بــدون طيــار ومحطــة أرضيــة 
بــدون  الطائــرات  في  للتحكــم 
طيــار في الأراضي التــي يســيطر 
ــوم. ــال الي ــون خ ــا الحوثي عليه

الولايــات  شــنت  يوليــو:   11

https://m.youtube.com/ :1)) كيــف تواجــه الســفن الحربيــة الأميركيــة تهديــدات الحوثيــن في البحــر الأحمــر؟ - الحــرة(

watch?v=GAv0fIvvrQc

المتحــدة  والمملكــة  المتحــدة 
ــت  ــة، أصاب ــارات جوي خمــس غ
أهدافـًـا في منطقــة رأس عيــى 
الغــربي  الشــال  إلى  الواقعــة 
الوقــت  وفي  الحديــدة.  مــن 
نفســه، ذكــرت القيــادة المركزيــة 
ــس  ــرت خم ــا دم ــة أنه الأمريكي
تابعــة  طيــار  بــدون  طائــرات 
الأحمــر،  البحــر  في  للحوثيــن 
ــرى في  ــار أخ ــدون طي ــرة ب وطائ
عليهــا  يســيطر  التــي  الأراضي 

الحوثيــون.
القيــادة  ذكــرت  يوليــو:   12
المركزيــة الأمريكيــة أنهــا دمــرت 
ــار في  ــدون طي ــرات ب ــاث طائ ث
عليهــا  يســيطر  التــي  الأراضي 
الحوثيــون. وفي الوقــت نفســه، 
ــة  ــام اليمني ــائل الإع ــرت وس ذك
ــة  ــدة والمملك ــات المتح أن الولاي
المتحــدة نفذتــا ثــاث غــارات 
الحديــدة  مطــار  عــى  جويــة 

الــدولي.
14 يوليــو: نفــذت الولايــات 
المتحــدة  والمملكــة  المتحــدة 
ــدي  ــة مي ــة في مديري ــارة جوي غ
وغارتــن  حجــة،  بمحافظــة 
ــدة  ــار الحدي ــى مط ــن ع جويت
ــا منطقــة  الــدولي، وضربــت أيضً
البحيــي في محافظــة الحديــدة. 
المركزيــة  القيــادة  صرحــت 
ــي  ــش الأمري ــة أن الجي الأمريكي
طيــار  بــدون  طائرتــن  دمــر 
البحــر  في  للحوثيــن  تابعــة 
تدمــر  إلى  بالإضافــة  الأحمــر، 

طائــرة بــدون طيــار أخــرى في 
عليهــا  تســيطر  التــي  الأراضي 

الجماعــة.
26 يوليــو: نفــذت الولايــات 
المتحــدة  والمملكــة  المتحــدة 
عــى  جويــة  غــارات  أربــع 

كمــران. جزيــرة 
27 يوليــو: نفــذت الولايــات 
المتحــدة  والمملكــة  المتحــدة 
عــى  جويــة  غــارات  أربــع 
ــي  ــدولي، والت ــدة ال مطــار الحدي
ــا  ــا للحوثيــن وفقً ضربــت أهدافً

للســكان.
ــادة  ــت القي 3 أغســطس: أعلن
ــوات  ــة أن الق ــة الأمريكي المركزي
صاروخًــا  دمــرت  الأمريكيــة 

حوثيــة)1)) وقاذفــة 
العســكرية  الأنشــطة  ثالثــا: 
الأحمــر   البحــر  في  الإسرائيليــة 
 20 في  إسرائيــل  نفــذت 
ــد  ــكرية ض ــات عس ــو ضرب يولي
اســتهدفت خزانــات  الحوثيــن 
ــدة  ــاء في الحدي ــود والكهرب الوق
ــن منصــات  ــدد م ــا، وع وميناءه
عــى  رداً  الصواريــخ،  إطــاق 
طائــرة مســرّة اســتهدفت تــل 
تبنّــت  يوليــو،   19 في  أبيــب 
في  لإيــران  المواليــة  الجماعــة 
اليمــن إطلاقهــا، وأدّت إلى مقتــل 

آخريــن.  وإصابــة  شــخص 
لقــد أدت الضربــة الإسرائيليــة 
ــرب  ــدة في غ ــاء الحُدي ــى مين ع
في  تســببت  والتــي  اليمــن 
إطــاق  إلى  حريــق،  نشــوب 
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في  وتــرب  خطــرة  انبعاثــات 
التلــوث  مــا ضاعــف  الوقــود، 
ــات  ــراء تسرب ــاً ج ــم أص المتفاق
المتمرديــن  هجــات  أعقبــت 
ــر  ــفن في البح ــى س ــن ع الحوثي
الأحمــر، وفقــاً لخــراء ومنظــات 

تعنــى بالبيئــة.
أدى  الإسرائيــي  الهجــوم  إن 
إلى »تــرب نفطــي كبــر مــن 
خزانــات الوقــود المشــتعلة إلى 
ــاً  ــاً بيئي ــبب تلوث ــد يس ــر ق البح
لأن  البحريــة  البيئــة  في  كبــراً 
مســتمراً«،  يــزال  لا  التــرب 
قــد  تأثــره  أن  مــن  محــذرة 
ــبب  ــاق بس ــع النط ــون »واس يك
كميــات الوقــود الكبــرة التــي 

تــم تخزينهــا«.

المطلب الرابع:
الآثار البيئية من جراء الصراع 

العسكري في البحر الأحمر 
وخليج عدن.

الهجــات  آثــار  تتجــاوز 
الحوثيــة عــى البحــر الأحمــر 
وخليــج عــدن الأبعــاد السياســية 
ــرات  ــل إلى تأث ــكرية لتص والعس
بيئيــة بالغــة الخطــورة. هــذه 
مــا  غالبًــا  التــي  الهجــات، 
الألغــام  اســتخدام  تتضمــن 
تــرك  والمتفجــرات،  البحريــة 
البيئــة  عــى  عميقــة  ندوبـًـا 
المنطقــة. في  الهشــة  البحريــة 

لهــذه  البيئيــة  الآثــار  أبــرز 
لهجــات: ا

الســفن  إغــراق  آثــار   
البحــر أعــاق  في  وتفجيرهــا 

الســفن  إغــراق  عمليــة  تعتــر 
وتفجيرهــا في أعــاق البحــار مــن 
العمليــات المعقــدة التــي تحمــل 
ــة  ــة واقتصادي ــارًا بيئي ــا آث في طياته
واجتماعيــة متعــددة. هــذه العملية، 
التــي قــد تتــم لأســباب مختلفــة 
ــم أو  ــام القدي ــن الحط ــص م كالتخل
كشــكل مــن أشــكال العقوبــات، لهــا 
تداعيــات طويلــة الأمــد عــى البيئــة 
ــة  ــة المرتبط ــم البيئي ــة والنظ البحري

ــا. به
مــا ســبق يؤكــد ان هنــاك 
ــذه  ــن ه ــتنتج ع ــرة س ــارا كب اث
الكارثــة ســنحاول تلخيصهــا في 

الاتي: 

أولا: الآثار البيئية:
الاثــار  يتعلــق  مــا  شــأن  في 

جدول رقم )3( يوضح أهم السفن التي تعرضت للغرق

تاريخ الغرقتاريخ الهجوم حمولتهااسم السفينة م

1
سفينة “إم في 

روبيما
من 41 ألف طن من سماد 
كبريتات فوسفات الأمونيوم 

19 فبراير/شباط 
2024

2إغرقت في  
مارس 2024م 

2
السفينة »فيربينا

11400 طن
بمواد بناء خشبية

15 يونيو/
حزيران2024 

مهددة بالغرق

3

سفينة »أم في 
توتور” 

يبلغ حجمها 
)82.357 طناً 

80 ألف طن من الفحم،
اغرقت في أعماق 

البحر 

سفينة سونيون4

وأشارت المهمة الأوروبية إلى أن 
السفينة “التي تحمل 150 ألف 
طن من النفط الخام، تشكل 

الآن خطرا ملاحيا وبيئيا”،

)22 أغسطس/آب 
)2024

مهددة بالغرق
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ــوث  ــي ســيخلفها التل ــة الت البيئي
غــرق  عــن  الناجــم  النفطــي 
مــن  عــدد  يؤكــد  الســفينة، 
ــار  ــن أن الأخط ــراء والمختص الخ
الســفينة  حمولــة  في  تنحــر 
المكونــة مــن المشــتقات النفطيــة 
المقــدرة بنحــو 200 طــن و80 
طــن مــن مــادة الديــزل واحتــواء 
الشــحنة عــى ســاد غــر عضوي 
مكــون مــن فوســفات الأمونيــوم 
تأثــرات  لهــا  التــي  الكبريتيــة 
كبــرة في بيئــة البحــر الأحمــر 
بصــورة  الشــاطئية  والمنطقــة 

ــة. عام
  وفي هــذا الســياق تتضمــن 
المخاطــر البيئيــة الناتجــة عــن 

ــي: ــا ي ــفن م ــرق الس غ
ــب النفــط مــن  تسري 	1-
تشــكيل  سيســبب  الســفينة 
طبقــة عازلــة عــى ســطح البحــر 
ــة  ــاء البحري ــلبا في الاحي ــر س تؤث
لتقتــل بقــع الزيــت الأســاك 

المرجانيــة. والشــعب 
الأســمدة  ذوبــان   	2-
النيتروجينيــة في المــاء ســيؤدى 
ــداد التلــوث إلى نطاقــات  إلى امت

ســعة. وا
الحمولــة  تتســبب   	3-
نســبة  انخفــاض  في  الغارقــة 
الأكســجين في المناطــق المتــررة 
ــوق  ــذي ســيؤدى إلى نف ــر ال الأم
أنــواع مــن الكائنــات البحريــة 

والرخويــات. الأســاك  مثــل 
الســموم  انتقــال  	4-
ومنهــا  والرخويــات  للأســاك 
الصيــد،  طريــق  عــن  للبــر 

القريبــة،  المناطــق  في  خاصــة 
وقــد يصــل الأمــر إلى الإصابــة 
نتيجــة  السرطانيــة  بالأمــراض 

الملوثــة. الأســاك  تنــاول 
تدمــر النظــم البيئيــة  	5-
في البحــر الأحمــر مــن الشــعاب 
ــروف  ــجار المانج ــة، وأش المرجاني
البحريــة  والحيــاة  الســاحلية، 

والمتنوعــة. الغنيــة 
ــي  ــود الت ــة الوق كمي 	6-
بــدأت بالفعــل في التــرب إلى 
الميــاه وتمتــد بطــول 19 ميــاً 
بحريــاً ســتؤدى لتلــوث الميــاه 
للمــوت. الكائنــات  وتعــرض 

التنــوع  في  التأثــر  	7-
ــي  ــور الت ــى الطي ــي ع البيولوج
خــال  الأحمــر  البحــر  ترتــاد 
فــرة الشــتاء المقبــل مــن أوروبــا 
ــا  ــا في خــط ســر هجرته وأفريقي
الأحمــر  البحــر  لأن  الموســمي 
للراحــة  آمنــاً  مــاذاً  يشــكل 

لهــا«. بالنســبة  والتكاثــر 
البيئــة  ســتفد  	8-
الغارقــة  المنطقــة  في  البحريــة 
ــر  ــا الســفينة إلى فقــدان الكث به
مــن الأنــواع البحريــة، مــا يــؤدى 
ــة  ــلة الغذائي ــال السلس إلى اخت

الكائنــات.   مــن  لكثــر 
تكاثــر  إلى  يــؤدي  	9-
الأمــر  الضخمــة،  الطحالــب 
الــذي قــد يخلــق مناطــق مميتــة 
وحرمــان  البحريــة  للحيــاة 
الشــعاب المرجانيــة مــن الضــوء. 
الوقــود  بقعــة  إلى  فبالإضافــة 
لأســمدة  يمكــن  المتــرب، 
كبريتــات فوســفات الأمونيــوم أن 

توفــر كميــة كبــرة مــن العنــاصر 
ــؤوي  ــي ت ــاه الت ــة في المي الغذائي
النــادرة  المرجانيــة  الشــعاب 
والثدييــات البحريــة والأســاك 
زبــداً  يكــوّن  مــا  المرجانيــة، 

الميــاه. عــى  كثيفــاً  رغويــاً 
الأســمدة  تــؤدي  	10-
المفــرط  النمــو  تحفيــز  في 
إلى  يــؤدي  مــا  للطحالــب، 
اســتهلاك الكثــر مــن الأكســجين 
الحيــاة  تســتطيع  لا  بحيــث 
ــة البقــاء، وهــذا  ــة العادي البحري
ــث لا  ــة، حي ــق ميت ــق مناط يخل
شيء يعيــش، وغالبــاً مــا تحتــوي 
ــا مــن  الأســمدة أيضــاً عــى بقاي
ــاة  ــارة بالحي ــة ض ــواد كيميائي م

لبحريــة ا
الشــعاب  مــوت  	11-
ســتتكاثر  بســبب  المرجانيــة” 
الطحالــب بشــكل كبــر جــدا، 
ــطح  ــوق س ــاء ف ــتحدث غط وس
المــاء وفــوق الشــعاب المرجانيــة 
وتحجــب  المــاء(،  )تحــت 
ــالي ســتموت  ــا، وبالت الضــوء عنه

المرجانيــة”. الشــعاب 
ثانيا: الآثار الاقتصادية 

والاجتماعية 
أمــا عــى الصعيــد الاقتصــادي 
فهنــاك »أخطــار مخيفــة عــى 
باعتبــار  الأحمــر  البحــر  بيئــة 
هــذه المنطقــة مصــدر عيــش 
مــن  الآلاف  لمئــات  وارتــزاق 
ســيتأثرون  الذيــن  الصياديــن 
فيهــا  الحيــوي  التنــوع  بتأثــر 
ــاه في  ــادر المي ــر مص ــك بتأث ناهي
المناطــق المجــاورة لهــا ومحطــات 
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تحليــة ميــاه البحــر، وبخاصــة 
المناطــق التــي تعتمــد عــى ميــاه 
البحــر كمصــدر للميــاه العذبــة«.

ويعُــد الأســاك مصــدر رئيــس 
في  العيــش  وســبل  للاقتصــاد 
ــمكية  ــروة الس ــد ال ــا، وتع بلادن
ــي  ــدة الت ــات الواع ــن القطاع م
وتحقــق  عمــل  فــرص  توفــر 
تنميــة اقتصاديــة للمجتمعــات 

الفقــرة. 
كبــرة  نســبة  تعتمــد  إذ 
ــاع  ــى قط ــا ع ــكان بلادن ــن س م
الأســاك وفي حــال هــذه الكارثــة 
ســوف تواجــه هــذه الفئــة أثــار 

واجتماعيــة. اقتصاديــة 
نصــف  مــن  أكــر  يعمــل 
مليــون يمنــي في القطاع الســمكي، 
ــون  ــاد ممثل ــف صي ــم 83 أل منه
في 135 جمعيــة صيــد. وتشــر 
مــن  أكــر  أن  إلى  التقديــرات 
18,500 مــن العاملــن في هــذا 
ــف  ــك 17 أل ــا في ذل ــاع )بم القط
صيــاد تقريبــاً( قــد يخــرون 
لإحصــاءات  وفقــاً  وظائفهــم 
فــإن  أخــر«،  »حلــم  منصــة 
حــوالي 126 ألــف صيــاد وعامــل 
الســاحلية  المجتمعــات  مــن 
يفقــدون  ســوف  اليمــن  في 
وظائفهــم ومصــدر دخلهــم بعــد 
تدمــر موائــل 850 ألــف طــن 
ــي  ــمكي اليمن ــزون الس ــن المخ م

في ميــاه البحــر الأحمــر.
الاثــار  تلخيــص  ويمكــن 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الاتي: 
الســفن  ارتطــام     	1-
المــارة في البحــر الأحمــر؛ بســبب 

في  الغارقــة  الســفن  حطــام 
الأحمــر. البحــر  أعــاق 

الوضــع  ســيؤثر  	2-
ــة إلى الإضرار  ــن الحادث ــج ع النات
في  الصياديــن  أرزاق  بمصــادر 

الســاحلية.  المناطــق 
السلســة  تؤثــر  	3-
الأحمــر  البحــر  في  الغذائيــة 
البعيــد بســبب  المــدى  وعــى 

الســموم. اراكــم 
الاضرار بحيــاة نصــف  	4-
ــدن  ــيما في الم ــاد لاس ــون صي ملي
الغــرق. مــن حادثــة  القريبــة 

ضرب قطــاع الصيــد  	5-
في الــدول المطلــة عــى البحــر 

 . لأحمــر ا
محطــات  تــرر  	6-
التحليــة للميــاه في الــدول المطلة 
الأحمــر  البحــر  حــوض  عــى 
قطــاع  ســيعاني  	7-
ــبب  ــدة بس ــاً بش ــياحة أيض الس
ــا  ــو م ــك، وه ــوث تل ــة التل كارث
آلاف  فقــدان  عــن  سيســفر 
الوظائــف الأخــرى. وســيؤدي كل 
مــا ســبق إلى ارتفــاع معــدلات 
المجاعــة،  وتفاقــم  البطالــة، 
الاقتصاديــة  الأوضــاع  وانهيــار 

الســاحلية. للمجتمعــات 
عــى  ســلباً  التأثــر  	8-
الــدول التــي تلجــأ إلى تحليــة 
عــى  للحصــول  البحــر  ميــاه 
هــذه  ووصــول  شرب  ميــاه 
الأضرار إلى المســتهلكين وتســببها 
في أمــراض خبيثــة. فضــاً عــن 
أن أثــر التلــوث البيئــي جــراء 
غــرق الســفينة ســيمتد أيضًــا 

ــاه ســواء الســطحية  ــار المي إلى آب
أو القريبــة جــدًا مــن مواقــع 
التلــوث، وكذلــك تلــوث محطات 
عــى  تعتمــد  التــي  التحليــة 
ميــاه البحــار ســواء في الجــزر أو 
المناطــق المتاخمــة التــي تعتمــد 
عــى ميــاه البحــر في التحليــة 
أساســيًا  مصــدرًا  واســتخدامها 
للحصــول عــى ميــاه الــرب.

ــى  ــيمة ع أضرار جس 	9-
إن هنــاك  إذ  البحريــة؛  البيئــة 
ــوع  ــن أن ــوع م ــر مــن 500 ن أك
إلى  إضافــة  مهــددة،  الأســاك 
ــى الشــعب  ــة ع ــار التدميري الآث
الصعيــد  وعــى  المرجانيــة. 
ــات  ــاك مئ ــإن هن ــي، ف الاجتماع
الذيــن  اليمنيــن  مــن  الآلاف 
يعتمــدون عــى الصيــد البحــري 
التقليديــة في  الطــرق  وخاصــة 
الصيــد مــا يعنــي غيــاب مصــدر 

الــرزق لهــم.
“الســفن  حطــام  	10-
ــة” يعــد مشــكلة ضخمــة  الغارق
ــاف  ــب ويض ــتقبل القري في المس
إلى ذلــك انتشــار حطــام الســفينة 
للســفن  كبــرة  أضرار  يســبب 
هنــاك  لأن  الممــر  في  العابــرة 
مخاطــر مــن الاصطــدام بهــا مــا 

الملاحــة  حركــة  يعيــق 
فقــدان فــرص العمــل  	11-
لكثــر مــن القطاعــات لاســيما 
الصياديــن والمزارعــن وشــاغلي 
ــياحي. ــال الس ــف في المج الوظائ

الســياحية  الآثــار  ثالثــا: 
والصحيــة  والأمنيــة 

إن المخاطــر الأمنيــة  	1-



27
PerimPerim

العدد: )5( - يوليو/ تموز 2024

دول  ســتمس  التــي  الأكــر 
المنطقــة هــو مــا ســتتخذه أمــركا 
مــن  الغــرب  ودول  وبريطانيــا 
لمواجهــة  عســكرية  إجــراءات 
هجــات الحوثيــن واســتهدافهم 
وناقــات  التجاريــة  للســفن 

البحريــة. الشــحن 
الســياحة في  تهديــد  	2-
ــر  ــى البح ــة ع ــرى مطل دول أخ
الريــاح  لأن  نتيجــة  الأحمــر 
ســتقوم بتحريــك الملوثــات إلى 
ــر  ــدول الأخــرى. فيؤث ســواحل ال
نوعيــة  عــى  الســفينة  غــرق 
للشــواطئ  ووصولهــا  الميــاه 
مــن  وبالتــالي  والســواحل، 
عــى  تؤثــر  أن  أيضًــا  المتوقــع 
الــدول  في  الســياحة  حركــة 
الأحمــر. البحــر  عــى  المطلــة 

-4 الأضرار المبــاشرة عــى صحة 
التــي  المــواد  إن  إذ  الإنســان؛ 
ــمدة  ــن أس ــفينة م ــا الس تحمله
فوســفات الأمونيــا ســتذوب في 
ــتؤدي  ــه، وس ــر وتلوث ــاه البح مي
ــجين  ــبة الأوكس ــاض نس إلى انخف
الذائــب في المــاء مــا ســيؤدي 
البحريــة،  الكائنــات  مــوت  إلى 
-مثــل  بعضهــا  أن  حــن  في 
ــتحمل  ــاك- س ــات والأس الرخوي
هــذه الســموم وســتنتقل عــر 
الصيــد إلى السلســلة الغذائيــة 
ــات  ــيؤثر في المجتمع ــا، وس العلي
المناطــق  وحتــى  الســاحلية 
ــؤدي  ــة باليمــن، وربمــا ي الداخلي
إلى انتشــار أمــراض سرطانيــة.

الأســلحة  مخلفــات  ثانيــا: 
عــى  وأثرهــا  والمتفجــرات 

البحريــة:  الأحيــاء 
الأســلحة  مخلفــات  تعتــر 
أخطــر  مــن  والمتفجــرات 
ــة  التهديــدات التــي تواجــه البيئ
المناطــق  في  خاصــة  البحريــة، 
التــي شــهدت صراعــات وحروبـًـا. 
تشــكل  لا  المخلفــات  هــذه 
تهديــدًا مبــاشًرا عــى الإنســان 
فقــط، بــل تتســبب في تلــوث 
البحــار والمحيطــات وتؤثــر ســلبًا 
عــى الحيــاة البحريــة بشــكل 

كبــر.
المخلفــات،  هــذه  ومــن 
غــر  الأســلحة  تشــمل  التــي 
المنفجــرة والمتفجــرات التقليديــة 
ــرك  ــعاعية، ت ــة والإش والكيميائي
الحيــاة  عــى  مدمــرة  آثــارًا 
البيئيــة  والنظــم  البحريــة 

. كملهــا بأ

وآليــة  المخلفــات  أنــواع 
: ثيرهــا تأ

المنفجــرة  غــر  المتفجــرات 
هــذه  تشــكل   :)UXO(
المتفجــرات خطــراً كبــراً عــى 
الغواصــن والصياديــن، كــا أنهــا 
قــد تنفجــر نتيجــة للاحتــكاك 
التغــرات في الضغــط، مــا  أو 
الناتجــة  الانفجــارات  تتســبب 
ــرة  ــر المنفج ــرات غ ــن المتفج ع
المرجانيــة  الشــعاب  تدمــر  في 
وهــي  البحريــة،  والأعشــاب 
للعديــد مــن  موائــل أساســية 

البحريــة. الكائنــات 
تتــرب  الثقيلــة:  المعــادن 
ــل الرصــاص  ــة مث المعــادن الثقيل

مــن  والكادميــوم  والزئبــق 
الميــاه،  الأســلحة والذخائــر إلى 
الكائنــات  أجســام  في  وتتراكــم 
التســمم  مســببة  البحريــة 

خلقيــة. وتشــوهات 
الكيميــائي: تحتــوي  التلــوث 
الأســلحة والمتفجــرات عــى مــواد 
ــل الرصــاص  ــامة مث ــة س كيميائي
والتــي  والزرنيــخ،  والزئبــق 
ــد انفجــار  ــاه عن تتــرب إلى المي
بمــرور  تآكلهــا  أو  الأســلحة 
المــواد  هــذه  فتؤثــر  الوقــت، 
عــى الجهــاز العصبــي للكائنــات 
إلى  يــؤدي  مــا  البحريــة، 
ــات ســلوكية وتشــوهات  اضطراب
خلقيــة. وتتراكــم هــذه المــواد 
الكائنــات  أنســجة  في  الســامة 
البحريــة، مــا يشــكل خطــراً 
عــى صحــة الإنســان عنــد تنــاول 

الكائنــات. هــذه 
قــد  الإشــعاعي:  التلــوث 
تحتــوي بعــض الأســلحة عــى 
مــواد مشــعة، والتــي تتــرب 
إلى الميــاه عنــد انفجــار الأســلحة 
المحملــة  الســفن  غــرق  أو 
ــرض  ــؤدي التع ــواد، وي ــذه الم به
إلى حــدوث طفــرات  للإشــعاع 
البحريــة،  وراثيــة في الكائنــات 
مــا يــؤدي إلى ظهــور أجيــال 

وضعيفــة.  مشــوهة 
المخاطــر  الرابــع  المطلــب 
ــة  ــول المقترح ــات والحل والتحدي

أولا: المخاطر والتحديات: 
الــدولي  التخــاذل  تتمثــل في 
ليــس فقــط في محــاولات ســحب 
الســفينة واللحــاق بالكارثــة قبــل 
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أن تقــع ولكــن حتــى في دعــم 
ــا  ــة المعــرف به الحكومــة اليمين
دوليًــا وتأهيلهــا للتعامــل مــع 
وربمــا  الأوضــاع.  هــذه  مثــل 
ــة  ــاذل إلى رغب ــذا التخ ــع ه يرج
ــر  ــة البح ــى منطق ــاء ع في الإبق
الأحمــر كمنطقــة نــزاع، وتحويــل 
هــذه المنطقــة شــديدة الأهميــة 
حســابات  تصفيــة  ســاحة  إلى 
والصــن  الكــرى  القــوى  بــن 
مــن جهــة وبــن القــوى الكــرى 
وإيــران مــن جهــة أخــرى.  ولكن 
الواقــع أن العــالم كلــه يتــرر 
مــن هجــات الحــوثي في منطقــة 
البحــر الأحمــر؛ إذ تتــرر تجــارة 
الصــن وكذلــك حلفــاء الولايــات 
فضــاً  الهنــد.  مثــل  المتحــدة 
عــن أن الهجــات أدت إلى رفــع 
أســعار الشــحن وبالتــالي رفــع 

ــة. ــلع النهائي ــعار الس أس
الــراع  اســتمرار  إن 
الأحمــر  البحــر  في  العســكري 
الأحمــر”  البحــر  يحــول  قــد 
ــة ولـــ  ــات” مــن جه لمكــب نفاي
“ســاحة تصفيــة حســابات” مــن 
ــرات  ــة أخــرى؛ بســبب التوت جه
المنطقــة  في  الجيوسياســية 
وتحكــم  عســكرتها  وتنامــي 
الحــوثي في هــذه المنطقــة بدعــم 
وإن لم يكــن بتوجيــه مــن إيــران 
التــي تعرضــت ســفينة تابعــة 
لهــا هــي الأخــرى للاعتــداء مــن 
الحــوثي فيــا وصــف بالنــران 

الصديقــة<
ــة  ــاوت أهميـ ــل وتتفـ تتداخـ
الاســراتيجية  الأحمــر  البحـــر 

الإقليميــة  للقـــوى  بالنســـبة 
أهميتـــه  بـــن  مــا  والدوليــة 
الأمنية والعســـكرية والسياســـية 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
والبيئيـة والثقافيـة، ولكـن تبقـى 
الأهميــة الاقتصاديــة العســـكرية 
ــع  ــة شــكل هــذه الدوافـ والأمني
للتنافـــس الإقليمــي عــى البحـــر 
الأحمــر والتخـــوم المجــاورة لـــه 
مـــن قبـل الـــدول الكـرى، وهـذا 
مـــا يزيـــد القلـــق مـــن ناحيـــة 
زيـــادة نســـبة التلـــوث البيئـي - 
البحـــري وبالتــالي زيـــادة آثـــاره 
الضـــارة عـــى الأحيــاء البحريـــة 
والتنـوع الحيـوي في دول حـوض 

ــر. ــر الأحم البحـ
 ضعــف الإمكانــات الماديــة 
والفنيــة مــن ســحب الســفينة 
أنهــا  خاصــة  غرقهــا  قبــل 
اســتقرت في تلــك المنطقــة لمــدة 
ــا قبــل أن تغــرق  أســبوعين تقريبً

بشــكل كامــل.
التقنيــات  وجــود  عــدم 
ــة  ــع الكارث ــل م ــة للتعام الحديث
وفقــا لحالــة الطــوارئ المتعــارف 

الأزمــات.  إدارة  في  عليهــا 
والحلــول  التوصيــات  ثانيــا 

المقترحــة: 
توجيــه كافــة الجهــود المحليــة 
مــن  الحــد  نحــو  والدوليــة 
الكارثــة. وينبغــي عــى الأمــم 
الدوليــة  والمنظــات  المتحــدة 
ــراف  ــى أط ــط ع ــرى الضغ الأخ
النــزاع لإجبارهــا عــى احــرام 
والوطنيــة  الدوليــة  الجهــود 
ــوع  ــة دون وق ــة للحيلول المبذول

مشــابهة. أخــرى  حــوادث 
الســلبية  الآثــار  احتــواء 
للكارثــة والابتعــاد عــن التعامــل 
الأحمــر  البحــر  منطقــة  مــع 
تصفيــة  منطقــة  باعتبارهــا 
حســابات بــن القــوى الكــرى 
يتطلــب  مــا  وهــو  وإيــران، 
سرعــة تقييــم الآثــار الناجمــة 
ــة  ــار الصناعي ــق الأق ــن طري ع
ــي  ــة الأســمدة الت ــد نوعي وتحدي
ــت عــى مــن الســفينة مــن  كان
بحثيــة  فــرق  تشــكيل  خــال 
تحــت أشراف الأمــم المتحــدة.

كل  لمتابعــة  خليــة  تشــكيل 
مــا يخــص غــرق الســفينة تحــت 
إشراف الأمــم المتحــدة تســهم 
الاتفاقــات  تطبيــق  متابعــة  في 
الدوليــة في هــذا الإطــار؛ إذ تلــزم 
الاتفاقيــة الدوليــة لعــام ١٩٦٩ 
ــن أضرار  ــض ع ــة بالتعوي المتعلق
ــاون في  ــت بالتع ــث بالزي التلويـ
ــة  ــي لمكافحـ ــال التكنولوج المجـ
ــة  ــات المكافح ــت لأن عملي الزيـ
ــات لا  ــرة وإمكاني ــاج إلى خ تحت

ــدول. ــر مــن الـ تتوافــر لكث
اتفاقيــة  وتطبيــق  تفعيــل 
البيئـــة  حمايــة  حــول  جــدة 
البحريـــة للبحـر الأحمـر وخلـيج 
وتــري   1982 بتاريــخ  عــدن 
ــة  ــة المبرم ــذه الاتفاقي ــكام ه أح
ــة عــى البحــر  ــدول المطل ــن ال ب
عــى  عــدن  وخليــج  الأحمـــر 
بقطاعاتهــا  البحريــة  البيئــة 
الميــاه  بيئــة  عــدا  المختلفــة 
قانــون  مفهــوم  في  الداخليــة 
البحــار كــا تــري عــى الســفن 
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تلــك  في  المســجلة  والطائــرات 
الــدول، عــدا الســفن والطائــرات 
الحربيــة وغيرهــا مــن الســفن 
في  تســتخدم  التــي  الحكوميــة 
أغــراض غــر تجاريــة. وفى المــواد 
مــن 8-4 منهــا قــررت الاتفاقيــة 
عــى الــدول الأطــراف أن تتخـــذ 
والإجــراءات  التدابــر  كافــة 
الملائمــة لمنــع التلــوث البحــري 
كان  أيـًــا  ومراقبتــه  وخفضــه 
مــر  وانضمــت  مصــدره 

.1989 عــام  للاتفــاق 
الى  المتحــدة  الأمــم  دعــوة 
مجلــس  قــرار  تنفيــذ  دعــم 
ــن  ــذي يدي ــم 2722 ال ــن رق الام
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 تجليات الاغتراب السياسي 
وني في شعر عبد الله البردُّ

دراسات أدبية

الملخص: 
تنــاول هــذا البحــث تجليــات الاغــراب 
ــه  ــد الل ــر عب ــي الكب ــاعر اليمن ــعر الش في ش
ــذور  ــث ج ــف البح ــث يستكش ــردوني، حي ال
هــذا الشــعور المعقــد وتجلياتــه في قصائــد 
بتعريــف لمفهــوم  البحــث  يبــدأ  الــردوني. 
اللغويــة  معانيــه  مســتعرضًا  الاغــراب، 
ــع  ــل إلى تتب ــم ينتق ــية. ث ــفية والنفس والفلس
جــذور الاغــراب في الأدب العــربي، مــع التركيــز 
ــوا  ــن عان ــرب الذي عــى تجــارب الشــعراء الع

مــن الغربــة والاغــراب في أوطانهــم. 
يركــز الجــزء الأكــر مــن الدراســة عــى 
تحليــل شــعر الــردوني وكشــف عــن جوانــب 
ــل  ــا، مث ــر عنه ــي يع ــددة الت ــراب المتع الاغ
والنفــي  والاجتماعــي  الســياسي  الاغــراب 
والمــكاني. يســتخدم الباحــث أمثلــة مــن قصائد 
الــردوني لتوضيــح كيــف اســتطاع الشــاعر أن 
يعــر عــن تجربتــه الخاصــة بالاغــراب، وكيــف 
ــذي  ــا بالواقــع الســياسي والاجتماعــي ال ربطه

ــه. عــاش في
اللغــة  دور  أيضًــا  الدراســة  تتنــاول 
والأســلوب الشــعري في نقــل تجربــة الاغــراب، 
حيــث يســتعرض الباحــث بعضًــا مــن الأجهــزة 
مثــل  الــردوني،  اســتخدمها  التــي  الأدبيــة 
التكــرار والتضــاد والاســتعارة، لتعميــق معنــى 

الاغــراب.

:Abstract
 This research deals with the manifestations
of alienation in the poetry of the great Yeme-

 ni poet Abdullah Al-Bardouni, as the research
 explores the roots of this complex feeling and
 its manifestations in Al-Bardouni’s poems. The
 research begins with a definition of the concept
of alienation, reviewing its linguistic, philo-

 sophical and psychological meanings. It then
moves on to trace the roots of alienation in Ar-

 abic literature, focusing on the experiences of
 Arab poets who suffered from alienation and
.estrangement in their homelands
The largest part of the study focuses on ana-

 lyzing Al-Bardouni’s poetry and revealing the
 various aspects of alienation that it expresses,
such as political, social, psychological and spa-

 tial alienation. The researcher uses examples
 from Al-Bardouni’s poems to illustrate how the
 poet was able to express his own experience of
 alienation, and how he linked it to the political
.and social reality in which he lived

 The study also addresses the role of language 
 and poetic style in conveying the experience of
 alienation, as the researcher reviews some of the
 literary devices used by Al-Bardouni, such as
 repetition, contrast, and metaphor, to deepen
.the meaning of alienation

□  د. صبري عفيف العَلَوي
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المقدمة: 
مكانــة  والاغــراب  والحنــن  الغربــة  لشــعر 
ــل  ــا قب ــر م ــذ ع ــربي، فمن ــعر الع ــعة في الش واس
ــة لا  ــعراء العربي ــكاد ش ــذا، ي ــا ه ــام إلى يومن الإس
ــراب  ــة الاغ ــن تجرب ــم م ــاعر منه ــعر ش ــو ش يخل
بمعنييهــا الحــي والمعنــوي؛ أي معانــاة البعــد عــن 
الوطــن ومقاســاة الاســتلاب في الإرادة والحريــة 
والتفكــر، أو الاغــراب عــن الــروح والشــعور الحــاد 
مواجهــة  عــن  والعجــز  والانســحاق  بالعدميــة 

ــرة. ــروف القاه الظ
ــراب  ــن والاغ ــة والحن ــاعر الغرب ــدو أن مش ويب
ــكاك  ــم الف ــد منه ــتطيع أح ــعراء، لا يس ــدَرُ الش قَ
عنهــا، حتــى أصبحــت مــن الأغــراض المشــركة بــن 
ــخ الشــعر، ولا  ــداد تاري ــا عــى امت الشــعراء جميعً
يتميــز شــاعر عــن آخــر إلا بجــودة إيــراد المعنــى أو 

ــة.  ــه الاغترابي ــة الشــاعر ووجهت ــاف رؤي اخت
ولعــل شــعراء العــر الحديــث والمعــاصر أعــى 
جــودة في تصويــر مشــاعر الغربــة والحــزن والحنــن 
اختــاف مذاهبهــم وتعــدد  نتيجــة  والاغــراب؛ 
بواعــث اغترابهــم، ولم يكــن الشــعراء اليمنيــون 
ــور  ــا حض ــل كان له ــة، ب ــذه التجرب ــن ه ــأى ع بمن

ــعارهم.  ــر في أش كب
ومــن أهــم هــذه التجــارب تجربــة الشــاعر 
في  الاغــراب  مثــل  الــذي  الــردوني  اللــه  عبــد 
ــم  ــه معظ ــور حول ا تتمح ــيًّ ــا أساس ــعره موضوعً ش
تميــز  وربمــا  الأخــرى،  الشــعرية  الموضوعــات 
في  نجدهــا  قلــا  أســلوبية  وســات  بخصائــص 
الشــعر الــذي لا يتنــاول تجربــة الغربــة والاغــراب.

ومــا ســبق تناولنــا في هــذا المبحــث مجموعــة 
ــن  ــا م ــعرية، اخترناه ــردوني الش ــد ال ــن القصائ م
ــه  ــعر عبدالل ــياسي في ش ــراب الس ــات الاغ موضوع
الــردوني، وقــد حرصنــا عــى أن تمثِّــل تلــك القصائــدُ 

ــردوني. ــات الاغــراب الســياسي في شــعر ال تجلي
وقــد احتــوى هــذا المبحــث عــى مقدمــة وثلاثــة 
مباحــث وخاتمــة وثبــت لأهــم المصــادر والمراجــع 

التــي اســتقينا منهــا أساســيات هــذا البحــث. 

المطلب الأول: 
مفهوم الاغتراب

أجمعــت معاجــم اللغــة العربيــة عــى أن مــادة 
)غَــربََ( ومــا اشــتق منهــا تــدل عــى )النــوى 
ــن  ــن الوط ــزوح ع ــي والن ــي والتنح ــد والنف والبع
والغيــاب والطــاق والغمــوض في الــكلام والمبالغــة 
والتفــرد البعــد والمفارقــة والتبايــن أو الانفصــال 
والتفــرد والاســتحالة عــن شيء آخــر وعــدم وجــود 
اللغــة  في  الكلمــة  هــذه  ويقابــل  النظــر()(. 
Aliena�( والفرنســية ،)Alienation )الانجليزيـ�ة) 

 ،Alienatio(( وأصلهــا مــن الكلمــة اللاتينيــة )tion
وتعنــي تحويــل شيء مــا إلى شيء آخــر أو الانتــزاع 
)اغــراب(  كلمــة  اســتخدمت  وقــد  والإزالــة)(، 

ــي: ــانٍ ه ــع مع ــى أرب ــة ع للدلال
ــا  ــر تطوعً ــخص آخ ــة شيء إلى ش ــل ملكي 1 - نق

ــي(. )التخ
2 - نزع الملكية وتحويلها إلى آخر )الاستلاب(.

لــه إلى  3 - انفصــال شــخص عــن آخــر وتحوُّ
)الانفصــال(. عنــه  غريــب  موضــوع 

ــاع( ــاب الوعــي )الضي 4 - اضطــراب عقــي وغي
.)(

ولقــد ترددننــا كثــراً حــال اختيارنــا مفــردة 
ــة  ــة(؛ نتيج ــردة )الغرب ــن مف ــدلا م ــراب( ب )الاغ
لتقــارب المعنيــن وتمحورهــا حــول تجربــة شــعرية 
ــي  واحــدة، وعــدم توصــل الدراســات الســابقة الت
تناولــت هذيــن المعنيــن إلى وضــع تحديــد دقيــق 
ــن  ــث ع ــا في البح ــا شرعن ــا م ــا، ولكنّ ــرق بينه يف
أن  أحسســنا  حتــى  والاغــراب  الغربــة  دلالات 
مدلــول الاغــراب أوســع وأشــمل مــن مدلــول 
ــة  ــا للكلم ــبب اختيارن ــد كان س ــذا فق ــة، له الغرب
الغربــة  إيحــاءات  عــن  الابتعــاد  هــو  البديلــة 
الماديــة أو الحســية؛ أي معانــاة البعــد والنــزوح 
ــة  ــة الغرب ــي أن تجرب ــذا لا يعن ــن، وه ــن الوط ع
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ــه،  ــل هــي جــزء من ــراب، ب ــن الاغ ــزل ع ــأتي بمع ت
والاغــراب  الغربــة  بواعــث  يجمــع  فالاغــراب 
بمعنييــه  الاغــراب  ويشــمل  معــا،  ومظاهرهــا 
ــاة البعــد عــن الوطــن  ــوي؛ أي معان الحــي والمعن
ــر  ــة والتفك ــتلاب في الإرادة والحري ــاة الاس ومقاس
والشــعور بالعدميــة والضيــاع والانســحاق والعجــز 

ــرة. ــروف القاه ــة الظ ــن مواجه ع
وقــد تأكــد لنــا شــمول هــذا المفهــوم بعــد 
ــفية  ــدات الفلس ــن التحدي ــدد م ــى ع ــاع ع الاط
ــة والنفســية لمفهــوم الاغــراب، فأقــرب  والاجتماعي

ــرابي  ــع الاغ ــف الواق ــي تص ــات الت ــذه التعريف ه
الــذي يــرى أن  تكمــن في اجتهــادات )هيجــل( 
ــه  ــى ذات ــان ع ــرف الإنس ــدم تع ــو ع ــراب ه الاغ
ــة  ــراب حال ــه، والاغ ــط ب ــذي يحي ــالم ال ــى الع وع
ــد  ــا يفق ــا الإنســان عندم ــي يعانيه ــن العجــز الت م
القــدرة عــى تقريــر مصــره والتأثــر في مجــرى 
ــر  ــتوى أصغ ــى مس ــو ع ــة، وه ــداث التاريخي الأح
مكونــات مجتمعــه)(. وهــذا التعريــف يؤكــده 
ــرى أن وجــود الإنســان يكــون  ــذي ي )هايدجــر( ال
أصيــا بقــدر مــا يختــار ويصنــع قراراتــه بنفســه)(.
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ويعــد أوّل مــن بسّــط القــول في هــذا المصطلــح 
ــز بــن  هــو الفليســوف الألمــاني )هيجــل( الــذي ميّ
أنــواع الاغــراب: الاغــراب عــن المجتمــع، والاغتراب 
وقــد  الوجــود.  عــن  والاغــراب  الــذات،  عــن 
اســتخدمت كلمــة الاغــراب في العلاقــات الإنســانية 
لتــدل عــى الإحســاس الــذاتي بالغربــة أو الانســاخ 
والانفصــال وفقــدان الســلطة ســواء عــن الــذات أو 

ــن)(.  عــن الآخري
بأنــه  الاغــراب  الدارســن  بعــض  ويعــرف 
»الشــعور بفقــدان الصلــة الأساســية بــن عــالم 
ــض  ــن التناق ــج ع ــو نات ــم، وه ــالم الحل ــع وع الواق
والتعــارض، والتصــادم بــن الواقــع كــا هــو موجود 
وبــن الحلــم كــا هــو مطلــوب، ومــن هنــا يشــعر 
ــا عــن  المــرء بوعــي هــذا التناقــض ويغــرب روحيًّ
الواقــع؛ نتيجــة وعيــه بزيــف الواقــع، وفي محاولــة 

ــودة«)(.  ــة المفق ــذه العلاق ــادة ه لإع
التــي  الحالــة  »تلــك  بأنـّـه  )فــروم(  ويعرفــه 
لا يشــعر فيهــا الإنســان بأنـّـه المالــك الحقيقــي 
ــه كائــن ضعيــف  لثرواتــه وطاقاتــه، بــل يشــعر بأنّ
يعتمــد كيانــه عــى وجــود قــوى خارجيــة لا تمــت 
ــي  ــاصرة الت ــات المع ــم الدراس ــه«)(. ومعظ لذاتيت
ــل  ــه يتمثّ ــاول مفهــوم الاغــراب تتفــق عــى أنّ تتن
في العجــز والعزلــة واللامعياريــة وفقــدان المعنــى أو 
المغــزى مســتندين في هــذا التقســيم إلى تصنيفــات 
)Melven( ففــي مقــال لــه عــن مفهــوم الاغــراب 
مّيــز فيــه بــن خمســة اســتخدامات لهــذا المصطلح، 
ــة( ــاد )نفســية اجتماعي ــات ذات أبع وهــي تصنيف

:)(
:)powerlessness( 1 العجز أو الفقدان- 

العجــز أو الفقــدان: هــو إحســاس الفــرد بفقدان 
القــدرة عــى التأثــر في المواقــف الاجتماعيــة التــي 
تواجهــه، ويعجــز عــن الســيطرة عــى تصرفاتــه 
ــرر مصــره،  ــه، ولا يســتطيع أن يق ــه ورغبات وأفعال
ومــن ثــم يعجــز عــن تحقيــق ذاتــه فيشــعر بحالــة 
ويــؤدي  والخنــوع،  والاستســام  الاســتلاب  مــن 
العجــز والفقــدان إلى اغــراب في الوجــود المســتقل، 

فيلجــأ إلى الاعتــاد عــى الآخريــن مــن أجــل 
ــد  ــا يؤك ــي مــن خلاله الحصــول عــى الوســائل الت
ــا يحصــل عــى  ــه، ولكــن عندم اســتقلاليته وتنميت
ــتقلاله ووجــوده المســتقل إذ  ــد اس ــك يفق ــر ذل غ

ــره)(. ــن بغ ــه ولك ــح موجــودًا لا بذات أصب
normless� ــة أو انعــدام المعايــر 2 - اللامعياري

:))ness
وهــي الحالــة التــي يتوقــع فيهــا الفــرد بدرجــة 
كبــرة أن أشــكال الســلوك التــي أصبحــت مرفوضــة 
ــة تجــاه أهــداف محــددة؛  ــا غــدت مقبول اجتماعيًّ
ــة،  ــط معياري ــة ضواب ــا أي أي أن الأشــياء لم يعــد له
مــا كان خطــأ أصبــح صوابـًـا، ومــا كان صوابـًـا أصبــح 
ــاء  ــق إضف ــن منطل ــأ، م ــاره خط ــه باعتب ــر إلي ينُظ
صبغــة الشرعيــة عــى المصلحــة الذاتيــة للفــرد 
وحجبهــا عــن المعايــر وقواعــد وقوانــن المجتمــع)(.

:)social isolation( 3 - العزلة الاجتماعية
ويقصــد بهــا عزلــة الفــرد عــن المجتمــع وثقافتــه 
العامــة، أو عــدم شــعوره بالانتــاء إليــه والتكيــف 
ــة  ــدة والوحش ــعور الوح ــده الش ــأ عن ــه، فينش مع
ــن  ــاد إلى الأم ــي، والافتق ــزال النف ــراغ والانع والف
وهــذا  والعاطفيــة،  الاجتماعيــة  والعلاقــات 
ــة  ــه العزل ــن يصاحب الإحســاس بالبعــد عــن الآخري
والرفــض الاجتماعــي، والانعــزال عــن الأهــداف 

الثقافيــة للمجتمــع)(. 
mean�(( 4 فقــدان المعنــى أو انعــدام المغــزى- 

:inglessness
ــا  ــى له ــاة لا معن ــأن الحي ــرد ب ــعور الف ــو ش وه
لأنهــا تســر وفــق منطــق غــر مفهــوم وغــر 
معقــول، حينئــذ يشــعر الفــرد بــأن قيمــه الخاصــة 
ــه  ــه وأن ــش في ــذي يعي ــع ال ــم المجتم ــض قي تناق
ــه،  ــابي في حيات ــر إيج ــداث أي تغي ــن إح ــز ع عاج
وعــن القيــام بإنجــازات حقيقيــة تعــر عــا يعتقــد 
أنــه قيمــة مــن القيــم الأساســية)(, وهــذا الشــعور 
مغــزى  وجــود  بعــدم  تحــس  الــذات  يجعــل 
حقيقــي للأشــياء التــي تحــدث أمامــه أو للأعــال 

ــا. ــوم به ــي يق الت
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self- estrange�()(5 - الاغــراب عــن الــذات
:  )ment

وهــو الشــعور بعــدم التكيــف مــع الواقــع الــذي 
ــدم  ــعور بع ــه ش ــد لدي ــرد، فيتول ــه الف ــش في يعي
الثقــة وغيــاب الإحســاس بالتماســك والتكامــل 
الداخــي في الــذات، ويعنــي »إقصــاء أو إبعــاد 
الأفــراد عــن ذواتهــم  وعــن الآخريــن«)(، وهــو 
ــرب  ــه يغ ــان في ــراب؛ لأن الإنس ــواع الاغ ــد أن أش
العيــش وحيــدًا،  عــن نفســه، فهــو لا يحتمــل 
الناشــئة  الهــوة  وعندمــا لا يســتطيع اســتئصال 
بــن نفســه  ومجتمعــه المنفصــل عنــه يحــس 
بأنــه  يتحــول إلى آلــة بشريــة. فالاغــراب عــن 
الــذات مــن خــال طبيعــة الإنســان الجوهريــة هــو 
نتيجــة طبيعيــة عندمــا ينســلخ الفــرد عــن البنيــة 
الاجتماعيــة، ولمــا كان الفــرد في الأصــل متطابقًــا مــع 
البنيــة الاجتماعيــة الكليــة فــإن اغترابــه عنهــا هــو 
ــع  ــع المجتم ــق م ــه؛ لأن التطاب ــن ذات ــراب ع الاغ
ــإذا اغــرب عــن  ــوازن، ف ــه الت ــل ل ــذي يكف هــو ال
المجتمــع اغــرب في الحقيقــة عــن ذاتــه الجوهريــة.

المطلب الثاني:
 الاغتراب في الأدب العربي 

إن الناظــر في تجربــة الاغــراب يرى أنهــا ارتبطت 
بالإنســان ارتباطــاً وثيقــاً فمنــذُ أن انفصــل عــن 
عالمــه العُلــوي وهــو يحمــل بــن جوانبــه الإحســاس 
بالغربــة والوحشــة والاغــراب، ومــن ثّــم تعــددت 
بواعثــه واختلفــت أنماطــه، وأصبــح ظاهــرة تتجــى 
ــن  ــن مع ــط بزم ــعوب ولم ترتب ــراد والش ــد الأف عن
ــرة  ــتقرار، وك ــدم الاس ــرات ع ــزداد في ف ــا ت إلا أنه
الاضطرابــات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
ــر  ــى كث ــها ع ــرة نفس ــذه الظاه ــت ه ــد فرض وق
والفنيــة  والأدبيــة  الفلســفية  الدراســات  مــن 

ــة)(.  ــوث الاجتماعي والبح
ــون في صراع  ــا يك ــا م ــرب دائم ــان المغ إن الإنس
مــع نفســه ومجتمعــه الــذي يحيــط بــه، فهــو 
المرجعيــة  صفــات  يحمــل  مثــال  عــن  يبحــث 

ــي  ــة الت ــة والسياســية والاجتماعي ــة والديني الفكري
تتــوق إليهــا الــذات المغتربــة، وعندمــا لا تجــد 
الــذات ذلــك المثــال الــذي رســمته في مخيلتهــا 
يتولـّـد شــعور حــاد بالاغــراب، فتحلـّـق الــذات 
المغتربــة في المــاضي والحــاضر والمســتقبل تنشــد 
ــد  ــرة عن ــرة بك ــذه الظاه ــرد ه ــال. وت ــك المث ذل
المفكريــن والعلــاء والأدبــاء والشــعراء والمصلحــن 
ــم  ــى الرغ ــوم الإنســانية، وع ــون هم ــن يحمل الذي
مــن أن المغــرب معتــد بنفســه، متحمــل مســؤوليته 
الكبــرة التــي تفــوق الطاقــة الإنســانية أحيانـًـا؛ 
نتيجــة طموحــه العــالي؛ فإنــه يشــعر بغربتــه بــن 
ــه  ــره ونضال ــم بفك ــل عبئه ــه يحم ــع أنّ ــاس م الن
وجهــده وجهــاده الدائــم لإدخــال الســعادة إلى 

قلــوب الآخريــن)(.
وظاهــرة الغربــة والاغــراب والبــوح بهما ليســت 
جديــدة عــى الشــعر العــربي الحديــث والمعــاصر، 
ــل إذ مــا  ــادة الشــعر والرحي ــدة بت وإنمــا هــي تلي
خــا شــعر عــر مــن صــور الرحيــل ومــن توجــع 
ــح  ــا)(، وأصب ــل فيه ــا والأم ــتياق إليه ــة والاش الغرب
»شــعر الاغــراب لونـًـا واضــح القســات مثــل 
ــح وشــعر  ــاء وشــعر المدي شــعر الغــزل وشــعر الرث
الفخــر، بــل لعلـّـه يتميّــز بملامــح قلــا نجدهــا 
في لــون مــن الألــوان الأخــرى«)(، ففــي الشــعر 
ــوى  ــى الن ــراب بمعن ــردة الاغ ــي وردت مف الجاه
والبعــد عــن الوطــن، وقــد تجســد هــذه المعنــى في 
مطالــع قصائدهــم، وأبــرز الشــعراء العــرب الذيــن 
تغربــوا في أوطانهــم )أغربــة العــرب(، كعنــرة بــن 
ــر  ــلمي، وأبي عم ــة الس ــن ندب ــاف ب ــداد، وخف ش
ــاء  ــلكة، و)الأدعي ــن الس ــليك ب ــاب، والس ــن الحب ب
والخلعــاء(، كامــرئ القيــس والشــنفرى والحطيئــة، 
و)الفقــراء والصعاليــك(، كعــروة بــن الــورد وتأبــط 
زيــد  بــن  كعــدي  والأسرى(،  و)الســجناء  ا,  شرًّ
الحــارثي)(،  يغــوث  وعبــد  اليشــكري  ــل  والمنخَّ
ــا  اجتماعيًّ تغربــوا  الشــعراء  هــؤلاء  فمعظــم 

ــا. ــا واقتصاديًّ ــيًّا وعاطفيًّ وسياس
وإذا نظرنــا إلى عــر صدر الإســام نجــد أن هذه 
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الظاهــرة كادت تختفــي عنــد أغلــب الشــعراء؛ 
نتيجــة للتحــول الدينــي والســياسي والاقتصــادي 
الإســام،  أحدثــه  الــذي  والفكــري  والاجتماعــي 
لكــن هــذا الاســتقرار الــذي اتســم بــه عــر صــدر 
ــددت  ــا تج ــان م ــا، إذ سرع ــدم طوي ــام لم ي الإس
أوســع، ولا ســيما في  بشــكل  الاغــراب  ظاهــرة 
العــر الأمــوي؛ فقــد  كان للأحداث السياســية دور 
كبــر في تجــي  شــعر الغربــة والحنــن والاغــراب، 
ــك  ــا ذل ــم به ــرى اتس ــرة ك ــكل ظاه ــح  يش وأصب
العــر، فقــد عــانى معظــم  الشــعراء المناوئــن 
للحكــم الأمــوي – العلويـّـن والخــوارج والزبيريــن - 
الاغــراب الســياسي والاجتماعــي والمــكاني والفكــري، 
كــا تجســد الاغــراب العاطفــي في ظاهــرة الشــعر 

ــذري)(. الع
وامتــدّ شــعر الاغــراب في الاتســاع شرقًــا وغربًــا، 
ليشــمل العــر العبــاسي والأندلــي والعثــاني 
ــه ومظاهــره،  ــوكي، فتعــددت أنماطــه وبواعث والممل
فقــد عــانى شــعراء ذلــك العــر اغترابــات متعــددة: 
مكانيــة وسياســية واجتماعيــة ودينيــة وفكريــة، 
فأبــرز مــن تغــرب مــن الشــعراء في تلــك المراحــل 
التاريخيــة هــم: أبــو الطيــب المتنبــي والعبــاس بــن 
ــرضي  ــف ال ــري والشري ــاء المع ــو الع ــف وأب الأحن
وأبــو فــراس الحمــداني وأبــو البقــاء الرنــدي وابــن 
زيــدون وشــمس الديــن الكــوفي، فــكان لــكلّ واحــد 

منهــم عالمــه الاغــرابي الخــاص)(.

المطلب الثالث:
تجليات الاغتراب السياسي في شعر البردوني 

إذا نظرنــا في الشــعر العــربي الحديــث والمعــاصر 
والغربــة  والحنــن  الحــزن  أن مشــاعر  فســنجد 
والاغــراب هــي أبــرز الموضوعــات الشــعرية التــي 
واقتصاديــة  سياســية  بواعــث:  لعــدّة  تناولهــا؛ 
وروحيــة  ونفســية  واجتماعيــة  وعاطفيــة 
وثقافيــة)(. ويعــد الشــاعر عبــد اللــه الــردوني 
ــد كان ذا  ــرة، فق ــذه الظاه ــوا ه ــن مثل ــرز الذي أب
إحســاس مرهــف في تحمّــل قضايــا واغترابــات أمتــه 

ــن  ــن الوط ــا ع ــن نزوحً ــه لم يك ــه، فاغتراب وهموم
ــا كان  ــكن، إنم ــاب والس ــل والأحب ــة للأه أو مفارق
اغترابــه داخــل وطنــه وبــن أهلــه ومجتمعــه، 
ــل كان  ــا فحســب، ب ــه فرديًّ ــك لم يكــن اغتراب وكذل
ــرع في  ــد ترع ــا، فق ــا وقوميًّ ــا وطنيًّ ــا جمعيَّ اغترابً
مجتمــع يعيــش تحــت وطــأة الاســتلاب في الحريــة 
والتفكــر، وعــانى التناقــض القيمــي بينــه وبــن 
مجتمعــه الــذي يعيــش فيــه، وتجــرّع أقــى أنــواع 
الاغــراب، إذ كان يعطــي الأحــداث والأشــياء التــي 
ــا، لكــن غــره  تحيــط بــه فكــراً وســلوكًا تقييميًّ
ممــن ينتمــي إلى المرجعيــة الفكريــة نفســها لم 
يكــن كذلــك بــل ذهــب يعمــل  ضــد الــذات 
الباحثــة عــن مشــاعل الحريــة والأمــل والانعتــاق. 
الاغترابيــة،  الهــوة  البواعــث عمقــت  كل هــذه 
ــن  ــأ ع ــر، ونش ــن الآخ ــه وب ــر بين ــت التناف وأحدث
ــة  ــعور بالعدمي ــة والش ــعور باللامعياري ــك الش ذل

والانســحاق.
ــق  ــم صــار يطل ــا, ث ــدء »كان البعــد ماديًّ وفي الب
ــك  ــاء عــى ذل ــد الفكــري والنفــي، وبن عــى البع
ومعنويـّـة«)(؛  ماديــة  غربتــان:  لدينــا  يكــون 
فالماديــة تطلــق عــى شــيئين: الحــدث والمــكان 
الغربــة  مثــل:  والمعنويــة  الحسّــية(،  )الغربــة 
والعاطفيّــة,  والفكريـّـة,  والزمنيّــة,  الاجتماعيّــة, 
الغربــة  والدينيّــة, والنفســيّة، ونفضــل تســمية 

)بالاغــراب()(. المعنويــة 
لقــد اســتطاع الــردوني أن يعــر عــن تجربــة 
ــة ووضــوح، ســواء  ــاظ اختارهــا بدق الاغــراب بألف
في  هــو  كــا  صريحــة  الألفــاظ  هــذه  أكانــت 
عنوانــات بعــض القصائــد)(، أم موحيــة ومعــرة 
وموافقــة لمقتــى الحــال داخــل بنيــة الســياق 
اشــتقاقات  يوضــح  الآتي  والجــدول  التركيبــي. 
)الاغــراب( ونســبة ترددهــا عــى وفــق أنمــاط 

الاغــراب في شــعره: 
وقــد اقترنــت مفــردة الاغــراب في شــعر الــردوني 
بعــدة مفــردات مثــل مفــردة )الريــح( في قصيدتــه 

)ســوف تذكريــن()( حيــث يقــول:
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وورائي  ذكـــــــرى  تعَــضُّ  يديـــها  
وأمامي طيـــــــفٌ كوحـشٍ خرافي
مــن رآني مــن أيــن جئــت وأمــي
ــافي ــحِ الفي كالصــدى كاغــرابِ ري

تمثَّــل المــكان الــذي تتحــرك فيــه الــذات في ظــرفي 
المــكان )وراء - أمــام(, فــوراءه ذكــرى مؤلمــة وأمامه 
ــؤدي  ــا لا ت ــذات بينه ــة ال ــرافي، فحرك ــش خ وح
ــه  ف ــام( خفَّ ــن )وراء( و)أم ــاق ب ــى, والطب أيَّ معن
الســياق بســبب توافــق فعليهــا ضــد الــذات، 
وبــروز المعادلــة العدديــة بــن مفــردات صــدر 
ــف مــن حــدة  ــت وعجــزه أســهمت في التخفي البي

ــن. ــن المتقابل ــن العنصري ــاد ب التض
لفظــة  الــردوني  اختــار  الثــاني  البيــت  وفي 
)اغــراب( وأســندها إلى الريــح المضافــة إلى الفيــافي 
لتــدل عــى تيــه الــذات وانقطاعهــا عــن محيطهــا 
الــذي تعيــش فيــه, فحركــة الــذات في هــذا الوجــود 
لا بدايــة لهــا ولا نهايــة, فهــي شــبيهة بالصــدى 
الــذي لا فائــدة منــه, وواســعة الانتشــار ليــس لهــا 
مــكان محــدد تنطلــق منــه أو تنتهــي إليــه كريــح 

ــافي. الفي
وعندمــا يصــل الحــال بالشــاعر المغــرب إلى 
مرحلــة الشــعور بالعدميــة والانســحاق؛ يعقــد 
ــن؛  ــه واغــراب الشــعراء الآخري ــن اغتراب ــة ب مقارن
ــي  ــية الت ــاة القاس ــك المعان ــن تل ــف م ــه يخف لعل
تنخــر عظامــه وجســده. ففــي قصيــدة )أبــو تمــام 
وعروبــة اليــوم()( يخاطــب الــردوني أبــا تمــام قائلا:

ورحتَ من سفرٍ مضنٍ إلى سفرٍ	
أضنى، لأنَّ طريــــــــقَ الراحـةِ التعـبُ 	

لكـنْ أنا راحــــلٌ في غيرِ ما سفر	
رحَْلي دمي وطريقي الجمرُ والحطبُ 	

إذا امتطيـتَ ركابـًا للـــــــنوى فأنا	
في داخلي  أمتطي  ناري  وأغتــربُ 	

إن الألفــاظ الدالــة عــى الاغتراب في هــذا المقطع 
تدرجــت تدرجــا تصاعديــا )رحــت – ســفر – راحــل 
ــوى -  ــا – الن – رحــي – طريقــي – أمتطــي – ركاب
أغــرب(, فــإذا وقفنــا عنــد لفظــة )أغــرب( في نهاية 

المقطــع فهــي تعــد المحــور الأســاسي الــذي ارتكــزت 
عليــه القصيــدة؛ إذ إن المعنــى اكتمــل قبــل مجــيء 
ــة  ــاعر إلى القافي ــاج الش ــا احت ــة، فل ــة القافي كلم
ــرَبُ( التــي  أوغــل)( في المعنــى، فاختــار كلمــة )أغْ
عــر بهــا عــن عمــق تجربتــه الاغترابيــة وديمومتهــا. 
ومــن هنــا فــإن هــذه المفــردة شــكلت منبهًــا 
ا لافتـًـا للانتبــاه؛ لأنهــا جــاءت في نهايــة  أســلوبيًّ
المقطــع، ولأن الشــاعر اختارهــا ليوغــل في المعنــى.

ــة بــن خطــاب الشــاعر  وفي الجــدول الآتي مقارن
لأبي تمــام وحديثــه عــن نفســه:

المتكلم )أنا(المخاطب )أنت(

- رحت

- من سفر مضن إلى 

سفر أضنى

- إذا امتطيت ركابا 

للنوى

- أنا راحل

- في غير ما سفر رحلي 

دمي وطريقي الجمر 

والحطب

- فأنا  في داخلي أمتطي  

ناري وأغترب

ــة أبي تمــام  مــن الجــدول نجــد اللغــة في مخاطب
ــل  ــاءت الجم ــع, وج ــة والواق ــة الحقيق ــت لغ كان
فيهــا قصــرة، وكانــت الألفــاظ المعــرَّ بهــا أقــرب إلى 
اللغــة الاعتياديــة هــي: رحــت - من ســفر إلى ســفر 
ــر  ــت( يع ــل )رح ــوى, فالفع ــا للن ــت ركاب - امتطي
عــن الــرواح ويعنــي الذهــاب بعــد زوال الشــمس, 
ــة  ــة ونتيج ــة ونهاي ــه بداي ــت ل ــفر كان ــذا الس وه
ــو تمــام  )مــن - إلى(, والوســيلة التــي اســتخدمها أب
في رحلتــه هــي الفــرس, ومــا نتــج عــن هــذا الســفر 

هــو النــوى الــذي يعنــي البعــد والفــراق.
في حــن أن الــردوني عندمــا تحــدث عــن تجربتــه 
أطنــب في الــكلام، واســتخدم لغــة المجــاز، وطالــت 
ــل - في  ــا راح ــاظ: أن ــة الألف ــت دلال ــل، ودق الجم
ــي الجمــر  ــي وطريق غــر مــا ســفر - رحــي دم
والحطــب – فأنــا في داخــي أمتطــي نــاري واغــرب. 
ر الجملــة الاســمية ضمــر المتكلــم  وقــد تصــدَّ
)أنــا( المبتــدأ، وخبرهــا )راحــل( اســم فاعــل، فــدلَّ 



37
PerimPerim

العدد: )5( - يوليو/ تموز 2024

ــه في  ــل وثبوت ــتمرارية في الرحي ــى الاس ــب ع التركي
ــان.  ــكان وزم ــة في كل م ــذات المتكلم ال

ه الجملــة )في غــر مــا ســفر(  وجــاء تركيــب شِــبْ
الظرفيــة  عــى  الــدال  )في(  الجــر  حــرف  مــن 
المكانيــة، وأداة النفــي )غــر(، والحــرف الزائــد 
)مــا(، والاســم المنفــي )ســفر(, وجــاءت أداة النفــي 
ــي  ــد النف ــا( لتوكي ــد )م ــرف الزائ ــع الح ــر( م )غ
ــام بــن حــرف الجــر )في( ومجــروره  والانقطــاع الت
ــام كان  ــاب أبي تم ــا في خط ــفر(، بين ــي )س المنطق
ــث  ــن حي ــاشرة بحــرف الجــر م الســفر متصــا مب
ــي لــه بدايــة ونهايــة ونتيجــة،  إنــه ســفر حقيق
ــة ولا  ــه بداي ــن ل ــردوني لم تك ــفر ال ــن أن س في ح

ــة. ــة نتيج ــفره أي ــه س ــق ل ــة، ولم يحق نهاي
ولا يمــلُّ الــردوني مــن تقليــب الواقــع عــى 
وجوهــه في محاولــة لتفســره مــن جهــة، والتعبــر 
ــه )أغنيــة  ــه مــن الجهــة الأخــرى. ففــي قصيدت عن

ــول:  ــب()( يق ــن خش م
اقــربْ؟ القــيُّ  العــدوُّ  لمــاذا 
لأنَّ القريــب الحبيــب اغتــــــربْ
واللاعبيـــن ــــــــــنَ   الملقِّ لأنَّ 
ـــتبَْ ونظَّــارةَ العــرضِ هــم مَــنْ كَ
لأنَّ أبــا لهـــــــــــبٍ لـــم يمـــــتْ
وكلُّ الــذي مــات ضــوءُ اللهــبْ

فالتجانــس الصــوتي بــن )اقــرب( و)اغــرب( 
وتموضعهــا المشــرك في نهايــة كل شــطر؛ لم يشــفع 
لهــا في التقــارب الــدلالي، فلــم يفُْــضِ التجانــس إلا 
إلى تأكيــد دلالــة التضــاد, ولم يفــض ذلــك التموضــع 
ــردة في  ــدق كل مف ــطر إلا إلى تخن ــة كل ش في نهاي
مكانهــا في مواجهــة نظيرتهــا. وهــذا التقابــل في 
ــة  ــهم - في البني ــطرتين أس ــن الش ــب ب ــة التركي بني
الســطحية - في تجســيد دلالــة التضــاد الكامنــة 
ــردوني  ــعر ال ــس في ش ــة. والتجني ــة العميق في البني
ــة,  ــة لفظي ــا أو صناع ــا صوتيًّ ــس زخرفً ــا »لي عمومً
ويســتدعيه  ويطلبــه  المعنــى  يقتضيــه  ولكــن 

ــوقاً«)(. ــوه س ــوقه نح ويس
ــن  ــوان )م ــب( في دي ــا الغري ــدة )أن ــي قصي فف

ــب المســندة إلى  ح بلفظــة الغري ــس( صُِّ أرض بلقي
ضمــر المتكلــم )أنــا(، وجَعْلهُــا عنوانًــا للنــص يمثــل 
ــص مضمــون الفكــرة التــي يريــد  علامــة دالــة تلخِّ
ــأس  ــا، وتعــر عــن حــال الي الشــاعر التحــدث عنه
ــد أن  ــذات الشــاعرة، بع ــى ال ــة ع والحــرة المطبق
تغلفــت بوجومهــا وغابــت في صمتهــا المتــواري وراء 

الهمــوم. يقــول الــردوني:
وأهــي الغريــبُ   وحـــــديَ  وأنــا 
يسَــاري عــن  وإخــوتي  يمينــي  عــن 
أر وفي  أســرٌ،  دمــي  في  وأنــا 
ضــــــــــــي شريـــــــدٌ مقيَّــــــدُ الأفكـــارِ
الأمــاني قتيــلُ  الإبـــا  وجريــحُ 
وديـــاري)( تــي  أمَّ فـــي  وغريـــبٌ 

ــه  ــنجد أن ــصِّ فس ــذا الن ــر في ه ــا النظ إذا أنعمن
ــواع الاغــراب: الاجتماعــي  ــع أن اشــتمل عــى جمي
ــيطر  ــكاني, فس ــي والم ــري والنف ــياسي والفك والس

ــة.  ــذات ســيطرة كامل هــذا الاغــراب عــى ال
يحــرِّك  النــصِّ  هــذا  المخاطــب في  غيــاب  إن 
المشــاعر الإنســانيَّة عنــد المتلقــي, ويصبــح حضــور 
ــية  ــه الأساس ــاب وعلَّت ــر الخط ــو جوه ــم ه المتكل
هــذه  مثلّــت  وقــد  الغريــب(،  وحــدي  )أنــا 
ــؤرةَ  ــم ب ــر المتكل رة بضم ــدَّ ــمية المص ــة الاس الجمل
الاغــراب الاجتماعــي الــذي تعــاني منــه الــذات 
ــذا  ــق ه ــه، وعمَّ ــش في ــذي تعي ــط ال ــل المحي داخ
الشــعورَ الحــادَّ بالاغــراب إلصــاقُ لفظــةِ )وحــدي( 
بلفظــة )الغريــب( للإخبــار عــن الضمــر )أنــا(، 
هــا في موقــف  وبــذا شــخَّصت الــذاتُ اغترابهَــا ونفيَ
ي يفــرض عــى القــارئ متابعتــه عــن طريــق  تضــادِّ
ــا  ــة )أن ــذات المتكلم ــاة ال ــن مأس ــل ب ــل التقاب تأم
وحــدي الغريــب( والمجتمــع الــذي يحيــط بهــا 

ــوتي(. ــي وإخ )أه
ــة  ــة الدلال ــب( ثري ــدي الغري ــا وح ــة )أن وجمل
عــى حــال الاغــراب وثبوتهــا عــى مســتوى الوطــن 
ــاني  ــي تع ــاة الت ــة المأس ــذه قم ــام، وه ــكل ع بش
منهــا الــذات في الوطــن وفي المجتمــع، ابتــداء مــن 

ــة. ــاء بالأم الأسرة وانته
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بشــدّة  توحــي  حــولي(  شيء  )كلُّ  وجملــة 
الإحســاس الاغــرابي الــذي يحيــط بالــذات مــن 
كل الاتجاهــات, وعــى مســتوى الجملــة يقــف 
ملفــوظ النفــي )غــر( حاجــزاً لغويًّــا يمنــع التواصــل 
الوظيفــي بــن طــرفي شــبه الجملــة الجــار والمجــرور 
ــي  ــاه المتلق ــت انتب ــا يلف ــو م ــأر(, وه ــى – ث )ع
ــي  ــة الت ــا بالجماع ــاوي في علاقته ــا المأس إلى وضعه
تعاقبــه عــى جنايــة لم يرتكبهــا، و«قــد يصــل 
ــن،  ــا بالآخري ــا محاطً ــة يكــون فيه ــرد إلى مرحل الف
ولكــن يتملكــه في الوقــت نفســه شــعور بأنــه بعيــد 
ــا، وذلــك لأنــه يشــعر بــأن  عنهــم نفســيًّا واجتماعيًّ
ــي عــى  ــه مبن ــف أو أن التواصــل الاجتماعــي ضعي

ــة«)(. ــس نفعي أس
ــا نفســيًّا  ــب ربطً ــردوني لفظــة الغري ــط ال ويرب
عميقًــا بحــال الاغــراب الاقتصــادي )الفقــر( الــذي 
يعانيــه الإنســان اليمنــي داخــل وطنــه، راصــدًا 
رصــدًا خاطفًــا قســوة البــر والمجتمــع عــى هــذا 
المواطــن الــذي تقطعــت بــه الســبل، ووقــف عــى 
قارعــة الطريــق يســتجدي النــاس، لعلهــم يجــودون 
عليــه مــا في أيديهــم مــن النعــم. ففــي قصيدتــه 

)ســائل()( يقــول:
واليـــدِ  العقـــلِ  أصفــرِ  بشــيخٍ  مــررتُ 
يدبُّ على ظــــــهرِ الـــــــــطريقِ ويجتدي
ثقيــلِ الخــــــــطا يمــي الهوينــا  بجوعِــه
المقيــَّـــدِ الضريــرِ  مــيَ  وأحــــزانهِ 
ــا ــوتاً مجرَّحً ــاعِ صــــــ ــي إلى الأس ويزُجْ
المشـــرَّدِ الغريــبِ   كأحــزانِ  كئيبًــــا 

ــة  ــي عتب ــائل( - وه ــوان )س ــة العن ــاءت كلم ج
ــوم،  ــى العم ــدل ع ــرة ت ــل نك ــم فاع ــص - اس الن
الاقتصــادي  الاغــراب  عــى  دل  التنكــر  وهــذا 
ــه  ــش في ــذي يعي ــع ال ــل المجتم ــي داخ والاجتماع
ــة  ــب مصاحب ــك الســائل، وجــاءت لفظــة الغري ذل
وهــذه  المقطوعــة،  آخــر  في  المــرد  للفظــة 
المصاحبــة جعلــت الصــورة أكــر وضوحًــا وأدق 
دلالــة, وجــاءت الألفــاظ الأخــرى داخــل النــص 
)مــررت, يــدب, الطريــق, الخطــا, المــي, الأحــزان, 

المقيــد, الجــراح, الكآبــة( لتــؤدي وظيفــة توضيحيــة 
مســبقة لمفــردة الغريــب المــرد التــي اختتــم بهــا 

ــع. المقط
وفي قصيدة )من أغنَي()( يقول البردوني:

الجديــبْ    العــاري  المنــزلِ  في  هاهُنــا 
مــــــــــــعَ  وأقتـــاتُ النحيــبْ أحتــي الدَّ

ــم  ــيلِ وكـ ــو إلى اللـــــــ ــا أشكـــــ هاهنُـ
أشــتكي واللـــــيلُ في الصمــتِ الرهيــبْ

وأبــــــــــثُّ الشــــــعـــرَ آلام  الـهـــوى   
وأنــــــــــادي اللــــيلَ والصمـتُ يجيـــبْ

إلى   الشــكوى؟  أنفـــثُ  مــــــــن  فــإلى 
أيِّ ســمعٍ أبعــثُ اللـــحـــنَ الكــــــئيـــبْ؟

إلى    الحــبَّ  أشتكـــي  مـــــــــن  وإلـــى 
مــن إلى مــن ؟ إننــي وحــدي غريــبْ!

ــتفهامية  ــة اس ــي؟( جمل ــن أغُن ــص )م ــة الن عتب
ر  مركبــة مــن أداة الاســتفهام والفعل المضــارع المصدَّ
بالهمــزة الدالــة عــى الــذات )أغُنــي(، ودلالــة 
الاســتفهام هنــا مجازيــة وهــي إظهــار الحــرة 
ــاعر؟  ــي الش ــن يغن ــتبعاد, فلم ــتغراب والاس والاس
وتتــوالى تلــك التســاؤلات في النــص التــي وصلت إلى 
حــد الاســتحالة, ولم يكــن أمــام الشــاعر في النهايــة 
إلا أن يــرح بأنــه وحــده الغريــب ولا أحــد غريــب 
ــة  ــرار الصيغ ــب(. وتك ــدي غري ــي وح ــواه )إنن س
الفعليــة المضارعــة )أفعــل( في النــص بشــكل لافــت 
كان بمثابــة النقطــة المحوريــة التــي تحــرك الأبيــات 
ــص, لا ســيما أن هــذه  ــة للن ــة الكلي وتحــرك الدلال
ــررت  ــم تك ــن ث ــة وم ــة نصي ــاءت عتب ــة ج الصيغ
ــا النــص الشــعري )أحتــي، أقتــات، أشــكو،  في ثناي
ــذا  ــث(. كل ه ــث، أبع ــادي، أنف ــث، أن ــتكي، أب أش
ــاس  ــراب والإحس ــاة الاغ ــن معان ــر ع ــف التعب كثَّ
بهــا، ومثلــت تلــك الصرخــات والنــداءات المتكــررة 
التــي أصدرهــا الشــاعر مــن أقــى جوفــه وفــؤاده 
ــا يعــر عــن  – عــر أصــوات الحلــق – صخبًــا إيقاعيًّ

ــه.  شــدة وطــأة الاغــراب علي
ومثَّلــت الألفــاظ الآتية )أغنــي، الدمــع، النحيب، 
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ــب،  ــل، الصمــت، الرهي ــوى، اللي الشــكوى، آلام اله
البــث، الشــعر، اللحــن، الكئيــب، الحــب، وحــدي، 
ــا  ــا دلالي ــب(, حق ــث، اللهي ــوى، النف ــب، الج غري
ــراً  ــه أم مظه ــة ل ــت مصاحب ــواء أكان ــراب، س للاغ
الألفــاظ  هــذه  بلغــت  بحيــث  مظاهــره،  مــن 
ــاظ  ــرار ألف ــن تك ــاً ع ــن )37(, فض ــة م )35( كلم
ــرف  ــرات, وظ ــل )4( م ــرات, واللي ــكوى )4( م الش
ــن(,  ــت )مرت ــرات، والصم ــا« )3( م ــكان »هاهن الم
ــرابي  ــع الاغ ــذا الواق ــام ه ــن(؛ وأم ــدي )مرت ووح
ــل(  ــزة )أفع ر بالهم ــدَّ ــارع المص ــل المض ــد الفع أك
ــدث  ــا في كل ح جه ــة وتوهُّ ــذات المغترب ــور ال حض

ــا الحــاضر. ــن زمنه ــر ع يع
ــة؛  ــذات المغترب ــن ال ــة م ــة قريب ــذه الصيغ وه
لأنهــا تحمــل بوحــه وصوتــه الغنــائي الخــاص الــذي 
نهايــة  وأحزانــه وشــكواه, وفي  يحمــل همومــه 
ــي  ــمية )إنن ــة الاس ــادف الجمل ــر نص ــت الأخ البي
رة بــأداة التوكيــد )إنّ(، تــدل  وحــدي غريــب( مصــدَّ
عــى الثبــوت، وجــاء خبرهــا لفظــة )غريــب( صفــة 
)فعيــل(, والإخبــار  بالفعــل عــى وزن  مشــبهة 
والملازمــة.  الاســتمرارية  عــى  يــدل  بالمشــتقات 
وبــروز هــذه الجملــة الاســمية في النــص الــذي 
تكــررت فيــه الجمــل الفعليــة بكثافــة مثَّــل ملمحًــا 
ا التفُــت فيــه مــن الجمــل الفعليــة إلى  أســلوبيًّ
ــخت  ــة رسَّ ــا وظيفــة دلالي يً ــة الاســمية، مؤدِّ الجمل

ــاعرة.  ــذات الش ــدى ال ــراب ل ــى الاغ معن
ــن  ــن زم ــر ع ــة يع ــة العربي ــل في اللغ إن الفع
وقــوع الحــدث ويرتبــط بنــوع مــن الحركــة، فهــو 
المعــر الأول عــن الزمــن في اللغــة وعــن الزمــن في 
ــل  ــتثمار الفع ــإن اس ــعر ف ــال الش ــع, وفي مج الواق
ينطــوي عــى بعديــن هــا: الحــدث والزمــن, 
يصبــح  الأفقــي  الســياقي  بالنســق  وبارتباطــه 
حضــوره دالا عليهــا, ويصبــح حضــوره أكــر دلالــة 
الغائبــة  الأخــرى  العلاقــات  عنــه  تتوالــد  حــن 

المحذوفــة وجوبـًـا أو جــوازاً)(.
ــالم  ــن: ع ــن عالم ــا ب ــردوني تائهً ــح ال ــذا أصب ل
المــكان، وعــالم الزمــان، لا ينتمــي لأحــد منهــا؛ 
ــي  ــم ويغن ــي ظــلَّ يحل ــه الزمن ــة اغتراب ــي بداي فف
بذلــك الزمــن الجميــل الــذي ينشــده في عالمــه 

الخيــالي وأنــه ســيصل إليــه يومًــا مــا، وتمثــل ذلــك 
الحلــم في دواوينــه الأولى )في طريــق الفجــر، مدينــة 
ــام الخــر( التــي تعــر عــن  الغــد، الســفر إلى الأي
الاغــراب الزمنــي الــذي عاشــه الشــاعر، ولمــا خــاب 
أملــه وضاعــت أحلامــه في الوصــول إلى ذلــك الزمــن 
المنشــود، أصبــح الزمــن أداة قمــع للــذات, ولم يكــن 
ــف  ــان المزي ــذا الزم ــر له ــذات إلا أن تتنك ــام ال أم
ــردوني في  ــه ال ــر عن ــذي ع ــه ال ــش في ــذي تعي ال
ــر  ــه )آخ ــة(، وفي قصيدت ــا نوعيّ ــانٌ ب ــه )زم ديوان

ــول: ــوت()( يق الم
رابـة    ليس بيـــــني وبيـن شيءٍ قــَ

عالمي غربةٌ، زمــــــــاني غَرابـةْ 	 ْ     
ا جئتُ قبـــــلَ أو بــــعـدَ وقتي 	 رَّب

أو  أتت  عنه  فترةٌ بالنـــــيابةْ 	
تْ وقتهَا الفصولُ، أضاعت    غَّي

أعيُن الشمسِ والنجومِ الثقابةْ 	       
العنــوان )آخــر المــوت( يمثــل مدخــا دلاليــا إلى 
النــص, فالشــاعر جعــل للمــوت بدايــة ونهايــة, 
الشــاعر  بــن  والعلاقــة  نهايتــه،  الــيء  وآخــر 
ــن  ــا, ولك ــاة فيه ــة, لا حي ــت ميت ــع أصبح والمجتم

الشــاعر مــا زال متفائــا بالمــوت)(.
مطلــع  )ليــس(  النفــي  أداة  تصــدرت  وقــد 
ــذات  ــة لل ــة صل ــا أي ــا قاطعً ــي نفيً ــدة لتنف القصي
ــد  ــه بالنكــرة )شيء( ليفي ــذي عُــرِّ عن بالموضــوع ال
ــه بــكل مــن  التعميــم والشــمول والتحقــر، فعلاقت
ــح العــالم عــالم  ــه غــر موجــودة, وأصب يحيطــون ب

ــة. ــار غراب ــه ص ــاش في ــذي ع ــان ال ــة، والزم غرب
ــج  ــة( نت ــة( و)غراب ــي )قراب ــن لفظت ــل ب والتقاب
عنــه تضــاد بــن متنافريــن لا يجتمعــان معًــا في آن 
واحــد؛ إذ إن كلمــة الـ)قرابــة( تحمــل دلالــة الألفــة 
والصلــة, يقابلهــا في الســياق كلمــة الـ)غرابــة( التــي 
تحمــل دلالــة الوحشــة والبعــد, والمقابلــة التضاديــة 
ــة  في الســياق الشــعري لهــذا البيــت جســدت دلال
ــة  ــل بالعلاق ــذي قصــده الشــاعر والمتمث ــى ال المعن
والواقــع  الشــاعر  بــن  والتنافريــة  التضاديــة 

ــه. ــذي يعيــش في الوجــودي ال
ــردّوني في هــذا المقطــع »يعــر عــن ســخطه  وال
وعــدم رضــاه عــن هــذا الواقــع المريــر الــذي يعيش 
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فيــه، فهــو يــرى نفســه غريبًــا في هــذا الزمــن، وأنــه 
ــه،  ــش في ــب العي ــذي يرغ ــن ال ــر الزم ــد في غ وُج
ــن  ــاده أم أن الزم ــت مي ــأ توقي ــدري أأخط ــا ي ف
ــر،  ــم وتأخ ــه تقدي ــدث في ــه فح ــذي غالط ــو ال ه
فالشــتاء صــار صيفًــا، والربيــع خريفًــا، كــا فقــدت 

الشــمس والنجــوم ضياءهــا«)(.
ولا يمــلُّ الشــاعر عبــد اللــه الــرَدوني مــن تكــرار 
تصــورات الغربــة والاغــراب في شــعره، فكأنــه يريــد 
أن يمســك اليقــن بكلتــا يديــه، وكلــا زاد غربــة زاد 
إحساســه بالنــاس وتعاطفــه معهــم؛ ففــي قصيدتــه 

)إلا أنــا وبــادي()( يقــول:
المنـــــافي في  كغربتــي  داري  إنَّ 
واحتراقي كذكريـاتِ رمـــــــــادي
ــا ــولون عنه ــي يقـ ــادي  الت ــا ب ي
ــادي ــان اتِّق ــاري ولي دخ ــك ن من
ــــهـــا  بلادي  وفــــــيها هذه كلّـُ
كلُّ شيءٍ  إلا أنـــــــــا وبـــادي

اختيــار الجملــة الاســتثنائية )إلا أنــا وبــادي( 
ــا أســلوبيا  ــه شــكَّل ملمحً ــص وخاتمــة ل ــا للن عنوانً
بــرز بوضــوح داخــل النــص, فالجملــة التــي ســبقت 
هــذا الاســتثناء في البيــت الأخــر )هــذه كلهــا 
بــادي وفيهــا كل شيء( كلام تــام مثبــت يــدل عــى 
التعميــم بتكــرار لفــظ )كل(, وجــاءت الجملــة 
الاســتثنائية )إلا أنــا وبــادي( لتغــر الســياق العــام 
للنــص فيخيــب انتظــار المتلقــي بهــذا الانتقــال 
ــذي  ــراب ال ــق الاغ ــى عم ــدل ع ــا ي ــئ, م المفاج
الســياق  وهــذا  الشــاعرة,  الــذات  منــه  تعــاني 
الاســتثنائي أصبــح غريبــا داخــل النــص الــذي وجــد 

ــراب. ــال الاغ ــا ح ــد نصيًّ ــو يجس ــه، وه في
ــم  ــر المتكل ــري ضمائ ــور الجري ــع الدكت ــد تتبَّ وق
ــة  ــة واضح ــة هيمن ــد ثم ــدة، فوج ــذه القصي في ه
لضمائرالـ)أنــا(: التكلــم )52(, الخطــاب )2(, الغيبــة 
مضللــة,  وهميــة,  الهيمنــة  هــذه  »ولكــن   ،)6(
ذات نتائــج عكســية تمامًــا, فحضوريــة الـ)أنــا( 
ترشــح غيابيــة الـ)أنــا( ذاتهــا, وترســخ اغترابهــا 
ــي – داري – انفــرادي –  ا, كـ)غربت وعدمهــا ســياقيًّ
ــف  ــادي ..( وتكث ــا وب ــي – إلا أن ــادي – احتراق رم
ــة,  ــت الأخــر عمــق الحــس بالمفارق ــة، فالبي الدلال

ــور  ــل( حض ــن )الداخ ــات م ــة الالتف ــد دلال ويعض
ــذات  ــاب ال ــارج(؛ غي ــا, إلى )الخ ــذات ووجوده ال

وعدمهــا«)(.
ــرة  ــر ح ــال أك ــاعر في ح ــح الش ــا يصب ــد م وعن
ــا، وغــر قــادرة عــى فعــل شيء أمــام الواقــع  وقلقً
ــة في  ــه )وجــوه دخاني المأســاوي؛ يــرخ في قصيدت

ــاً: ــل()( قائ ــا اللي مراي
ــه ــه؟ كلٌّ لــــ ــذي أفــــــــعلـُ ــا الـــــ مـ
شاغـــلٌ ثـــانٍ  وفهــمٌ غـــــــــــــرُ فهمــي
خارجِـــــــــه فـــي  يسقــــــطُ  داخــي 
غربتــي أكــرُ مــن صــــــوتي وحجـــمي
لي الأزمـــانُ   أرمــدتِ  أعشــبت 
ونجمــي شــمسي  جلمــدتْ    ، مقلتــيَّ 
وأرى وتأتـــي   الريــــــــحُ  تذهــبُ 
ــا  وهــذا حـــــــــــدُّ علمــي جبهتــي فيهـ

)مــا الــذي أفعلــه؟( جملــة اســتفهامية تعــر عــن 
ــاعر  ــل الش ــذي وص ــق ال ــب والقل ــرة والتعج الح
أفــكار  لهــم  بــه  يحيطــون  الــذي  فــكل  إليــه, 
ــع يســأل  ــام هــذا الواق ــكاره، وأم ــن أف ــف ع تختل
عــا يجــب عليــه فعلــه؟ وجملــة )داخلــه يســقط 
في خارجــه( هــي الإجابــة عــن ســؤاله, فكلــا حاول 
الخــروج مــن اغترابــه الداخــي مستئنسًــا بالخــارج 
لعلــه يخفــف مــن حــدة الغربــة والاغــراب؛ ســقط 
ــش  ــاعر يعي ــح الش ــارج، وأصب ــام الخ ــر أم وتقهق
غربتــن: غربــة في الداخــل وغربــة في الخــارج، ومــن 
هنــا يــرخ بــأن غربتــه ليســت بالهينة، بــل صارت 
ــودي  ــع الوج ــاً؛ لأن الواق ــا وحج ــه  صوتً ــر من أك
)الزمــكاني( تحــول مــن أداة كان الشــاعر يتكــئ 
ــه إلى أداة أخــرى تقُْمــع  ــوالم اغتراب ــر ع ــا لقه عليه
بهــا الــذات المغتربــة, فــرزت الأفعــال الرباعيــة 
ــي تحمــل دوال  )أعشــبت, أرمــدت, جلمــدت( الت
التغيــر والتصيــر والتحويــل, وإســنادها إلى الزمــن 
ــه إلى  ــه واغتراب ــل بتيه ــاعر وص ــى أن الش ــدل ع ت
ــي  مفــرق طــرق, ينظــر إلى الشــمس والنجــوم الت
ــرى في  ــة, ولا ي ــيء الحرك ــود بط ــت إلى جلم تحول
الوجــود إلا وجوهًــا دخانيــة في مرايــا ليليــة داكنــة. 
والمفارقــات بــن الزمنــن تمثلــت في الآتي: الزمــن 
المألــوف )جــاء ومــات ومــات أهلــه معــه(, الزمــن 
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الغرائبــي )جــاء ومــات لكنــه مــا ولى وأهلــه ماتــوا 
ــات الأخــرة يشــر إلى  ــوا(, وفي الأبي ــا فات ــم م لكنه

ملامــح )هــذه الغرابــة(. 
الحــزن()(  وفي قصيــدة )عينــة جديــدة مــن 

يقــول:
ــه ــى عـادتـ ــزنُ علـ ــنا الحـ هــــــاهـُــــــ
غرابـــةْ؟ للحـــزنِ  اليـــومَ   فلمـــاذا 
كالدبـــى يهمـــي    , كالبـــوم  ينــزوي 
رحابـــةْ يـــزداد   , يمتـــدُ   , يرتخــي 
الـــرؤى يمتـــصُّ  الأجفـــــــان  يلبـــسُ 
الدعابـــةْ أســـراب  للعنـــف  يمتطــي 
ــي ــي يغتـلـ ــل الأفاعـ ــوي مثـــــــــــ يلتـ
كالعصابــةْ ويســطو  العطــى,  كالمــدى 
ينكفـــي  , الــــــمرائـــي  زيَّ  يـرتـــدي 
الصلابـــةْ شَــوْكيَّ   , كالصخــر  عاريـًـا 
مثلــا وفــــمٌ  أيــــدٍ  اليــــومَ  للثوانـــي 
غابـــةْ المذعـــور  عــى  تعــدو 
كـمـــا اللمـــح   تغـــزل   وعيـــون 
الخرابـــةْ أنقـــاض   الأشــباح   تغــزل 
وشـــذا لـــون  للمألـــوف  كان    ...
ومهابـــةْ شـــوق    للمجهـــول  كان 
أن قبــل  مـــن  أسئلـــة  ؟  هنـــا  مـــن 
الإجابـــةْ غرابـــات   تـــدري  تبتــدي 

ــه( أســلوب خــري  ــا الحــزن عــى عادت )هــا هن
ولهــذا  هنــا(،  )هــا  المكانيــة  الإشــارة  يتضمــن 
الأســلوب دلالتــه: فهــو تقريــر واقــع ووصــف لحــال 
راهنــة قائمــة عــى العــادة، والعــادة تعنــي الألفــة, 
ــلوب  ــذا الأس ــة(؟ وه ــزن غراب ــوم للح ــاذا الي )فل
والإنــكار،  التعجــب  دلالــة  يتضمــن  الإنشــائي 
والاســتفهام الإنــكاري الممــزوج بالتعجــب يــدل 
عــى اســتمرارية الحــزن الــذي أصبــح شــيئا مألوفــا 

لا يســتدعي الاســتغراب.
)الحــزن(  مفــردة  ـل  تمثّـِ المقطــع  هــذا  وفي 
ــدلالات,  ــدور كل ال ــا ت ــة؛ فحوله ــة المحوري اللفظ
ــول  ــه ح ــدور دلالت ــص ت ــم الن ــنلاحظ أن معج وس
ــت الأول,  ــا البي ــم به ــي اختت ــة( الت ــى )الغراب معن
وهــو كالآتي )غرابــة، البــوم، الــدبى، الأشــباح، المــرائي، 
الخرابــة،  العنــف،  الــرؤى،  العصابــة،  الأفاعــي، 

ــة( كل  ــات الإجاب ــول، غراب ــة، المجه ــور، الغاب المذع
هــذه الألفــاظ تــدل عــى عــالم الغرابــة, وســياقاتها 
في هــذا النــص شــخصت وجســدت معنــى الحــزن. 
الأول  البيــت  البيتــن:  النظــر في  أنعمنــا  وإذا 
ــذي  ــر ال ــت الأخ ــع والبي ــه المقط ــح ب ــذي افتت ال
ــز  ــاعر في عج ــنجد أن الش ــص؛ فس ــه الن ــم ب اختت
ــاذا  ــتفهام »فل ــلوب الاس ــار أس ــت الأول اخت البي
ــة(  ــة )غراب ــاءت لفظ ــة؟«، وج ــزن غراب ــوم للح الي
بصيغــة المفــرد، وفي البيــت الأخــر مــن النــص 
ــت،  ــا؟« البي ــن هن ــتفهام »م ــلوب الاس ر أس ــدَّ تص
وجــاءت لفظــة )غرابــة( بصيغــة الجمــع »غرابــات 
الإجابــة«، وهــو مــا يؤكــد اتســاع الحــزن والغرابــة 
وكثافتهــا في واقــع الشــاعر وأن حزنــه أصبــح عالمـًـا 
ــزوي  ــرك وتن ــي تتح ــب الت ــات والغرائ ــن الغراب م

ــاعًا.   ــزداد اتس ــدد وت ــي وتتم وتهم
ــراب  وهــذا التوحــد والصمــت والوحشــة والاغ
لا يزيــد روح الشــاعر إلا صلابــة وقــوة، وإن زادهــا 
أمــي()(  حزنـًـا وألمـًـا، ففــي قصيدتــه )هكــذا 

ــول: يق
ــق ــم   يض ــادُ  فل ــي  الب ــق عن ألا  فلتض
بــادي رحــابُ  ضاقــت  وإن  طموحــي 
ولا  ضــاق  صــدري  بالهمــوم   لأنهّــا
بنــات   فــؤادٍ   فيــه   ألــفُ    فــؤادِ
ــدت ــم غ ــي الخطــوبُ وك ــرت نف ولا قه
وتغَُــادي أهوالهُــا     تراوِحُنــي      
ــدَه ــرُ وح ــد والص ــقَ  المج ــتُ  طري قطع
وزادي الطريــق  في  ومــائي  رفيقــي, 
ــه ــدربُ  كلُّ ــدربَ وال ــي ال ــت أم ــا زل وم
أعــادي وكيــدُ    حيّــاتٍ     مســاربُ   
ولمْ أعــدْ  غايتــي,لمْ  عــن  أعــدْ  لمْ  ..ولا, 
عنــادي العاصفــات    عنــادُ   يكُفكــفْ 
فجــوري  عــَّي  يــا  حيــاة  أو  ارفقــي
ومــرادي وجهتــي   عــن  أنثنــي  فلــن  

 فهكــذا عــاش الــردوني يســلك وحــده الطريــق 
حامــاً الشــقاء الإنســاني والوطنــي وأثقـــال التاريــخ 
ــه  ــا، لكن ــراح متعبً ــه وراء الج ــه وآهات ــاً أنين كاظ
مــاض في دروبــه دون ملــل أو كلــل يتعقــب أحلامــه 
والثائريــن  بالمصلحــن  يليــق  وهــل  الحزينــة، 
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لدمامــة  يستســلموا  أو  يقنطــوا  أن  والحالمــن 
ــع؟. الواق

ــردوني  ــه ال ــذي ترعــرع في لقــد أفــرز الواقــع ال
نوعًــا مــن الاغــراب الســياسي تحولــت بــه الــذات 
ــي إلى  ــي والعاطف ــا الاجتماع ــن اغترابه ــاعرة م الش
ــع  ــذي اتس ــي ال ــي والقوم ــي الوطن ــم الجمع اله
ــداده ليشــمل الوطــن العــربي، ففــي منتصــف  امت
ــأة  ــت وط ــش تح ــن يعي ــاضي كان اليم ــرن الم الق
الأنظمــة الملكيــة والجنــوب العــربي تحــت ســيطرة 
ــل  ــر والجه ــا الفق ــث عاني ــال البريطــاني، حي الاحت
والظلــم والاســتبداد والاضطهــاد، وفي ذلــك الوقــت 
ــة  ــر بالحري ــة تب ــرر العربي ــركات التح ــدأت ح ب

ــتقر.  ــر ومس ــتقل زاه ــم بمس ــتقلال والحل والاس
ــام  ــادر ع ــس( الص ــي أمِّ بلقي ــوان )لعين وفي دي
ــدأ  ــة خــراً لمبت ــوان شــبه جمل )1973م( جــاء العن
محــذوف, وشــكل هــذا العنــوان بنيــة مكانيــة 
وعتبــة نصيــة تتواشــج مــع عنوانــات القصائــد 
ــاد،  ــاء، الب ــة )صنع ــدوال المكاني ــة؛ فال في المجموع
المدينــة، الوطــن، المنفــى، الضيــاع، الحنــن( تلتــف 
ــة واضحــة عــى حــال  ــدل دلال ــوان، وت حــول العن
ــذات  ــا ال ــي تعــاني منه ــاع الت ــه والضي النفــي والتي

ــا.  ــاعرة في وطنه الش
وجــاءت قصائــد هــذا الديــوان )أنــى أن أمــوت، 
صنعــاء المــوت والميــاد، مــن منفــى إلى منفــى، 
ــاد في  ــان، ب ــم والزم ــاء الحل ــادي، صنع ــا وب إلا أن
المنفــى، عينــة جديــدة مــن الحــزن، لعينــي أم 
بلقيــس، مدينــة بــا وجــه، يمنــي في بــاد الآخريــن، 
ــا وطــن،  صنعــاني يبحــث عــن صنعــاء، مواطــن ب
أبــو تمــام وعروبــة اليــوم، لافتــة عــى طريــق 
العيــد العــاشر لثــورة ســبتمبر، بعــد الحنــن( تعــر 
عــن مضمــون تجربــة الاغــراب المــكاني والســياسي 
الــذي عانــت منــه الــذات المغتربــة, فالقصيــدة 
ــوان  ــا هــذه المجموعــة تحمــل عن ــح به ــي افتت الت
)أنــى أن أمــوت()( وهــو العنــوان الوحيــد الــذي 
جــاء تركيبــه جملــة فعليــة فعلهــا مضــارع )أنــى( 
وفاعلــه ضمــر مســتتر تقديــره )أنــا(، وقــد عــدل في 
ــار المصــدر المــؤول )أن أمــوت( عــن المصــدر  اختي
الصريــح )المــوت(, وهــذا الانزيــاح الأســلوبي الــذي 

أفــى إلى تعــدد الفعــل شــكل ملمحًــا أســلوبيًّا كان 
ــق  ــوان, وهــو تعمي ــة العن ــدلالي في بني ــره ال ــه أث ل
الــذات  منهــا  تعــاني  التــي  الاغترابيــة  المأســاة 

ــة.  المغترب
ــة  ــة الاغترابي ــر العلاق ــاعر في تصوي ــتمر الش واس
ــده  ــت قصائ ــة فكان ــاعرة والمدين ــذات الش ــن ال ب
)صنعــاء المــوت والميــاد ()( و)مــن منفــى إلى 
منفــى()( و)صنعــاء الحلــم والزمــان()( و)عينــة 
جديــدة مــن الحــزن()( ترســم صــورة شــعرية 
والضيــاع  والنفــي  للســلب  تتعــرض  لمدينــة 
والاغــراب وتتيــه في ظلــات مختلفــة منتظــرة 

بــزوغ فجــر جديــد لم يولــد بعــد. 
وفي قصيــدة )مدينــة بــا وجــه()( أســدل الشــاعر 
الســتار, وكشــف عــن الوجــه الحقيقــي لتلــك 
المدينــة التــي فقــدت قلبهــا وأصبحــت مدينــة 
بــا قلــب، فهــي لا تعــرف ابنهــا العائــد ولا تهتــم 
ــن  ــب م ــاع الح ــد ض ــه, لق ــقائه وأنين ــه وش لبكائ
المدينــة وغابــت العلاقــات الاجتماعيــة التــي تؤلــف 

ــا)(.  ــوب وتجمعه القل
وحــن تأكــد للشــاعر أن مدينتــه قــد تحولــت إلى 
مدينــة للأشــباح وبقايــا رمــاد وحطــت بــه الأقــدار 
ــا:  ــة قائ ــه المدوي في مــكان ســحيق؛ أطلــق صرخات
ــث  ــاني يبح ــا )صنع ــن()( أن ــا وط ــن ب ــا )مواط أن
عــن صنعــاء()( بــن الأمــم. ومــن هنــا كانــت 
تجربــة المدينــة في النــص الاغــرابي في شــعر الــردوني 
ــه  ــن علاقت ــاعر ع ــه الش ــرَّ في ا ع ــيًّ ــا أساس موضوعً
بالمدينــة وكيفيــة تحولهــا مــن أداة لقهــر الاغــراب 
إلى أداة ســلبية تعمــل ضــد الــذات المغتربــة وتزيــد 
ــة(  ــدوال المكاني ــا. وشــكلت )ال ــأة اغترابه ــن وط م
محــورًا رئيسًــا تتمركــز دلالتــه مــع عنــوان المجموعة 
الــذي يغــذي وعينــا القــرائي بمضمــون التجربــة 
ــذات  ــن ال ــة ب ــة صارخ ــدو المواجه ــعرية, وتب الش
ــر  ــتمر فجَّ ــراع المس ــذا ال ــكان، وه ــة والم المغترب
ــدد  ــا تع ــف عنه ــي كش ــاع الت ــه والضي ــال التي ح
الــدوال المكانيــة أكــر الــدوال حضــورًا في بنيــة 
العنــوان في النــص الاغــرابي في شــعر الــردوني، فهــي 
تكشــف عــن الأبعــاد الداخليــة ذات الســات 
ــة والاغــراب؛ إذ  النفســية المرتبطــة بمشــاعر الغرب
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يعــر المــكان عــن حــالات نفســية بدلالاتــه الرمزيــة 
والطريــق  والوطــن  )الأرض  فــدوال  العديــدة, 
والرمــال  والســفر  والمدينــة  والقبــور  والديــار 
والغبــار والرجــوع والجــوب والرحيــل والســجن 
والكهــوف و...( جــاءت تعــر عــن الوحشــة والغربة 
الــدوال  تلــك  ارتبطــت  مــا  وكثــراً  والاغــراب، 
ضــد  تعمــل  التــي  الســلبية  بالدلالــة  المكانيــة 
الــذات المغتربــة بحيــث تصبــح تلــك الــدوال أدوات 
ــذات فتكثــف مــن معاناتهــا  قهــر تتســلط عــى ال

ــا. ــا واغتراباته ــن آلامه ــف م ــة وتضاع المغترب
لقــد عــاش الــردوني في ظــل هــذه الأوضــاع 
السياســية المضطربــة، فأعلــن تمــرده وصــدع بأعــى 
صوتــه معلنًــا الانحيــاز إلى جانــب الشــعب وثورتــه، 

ــه()( يقــول: ــة التي ــدة )رحل ففــي قصي
ــاقي ــدُ س ــى القي ــجنُ وأدم ني الس ــدَّ ه
ووثـاقـــي بجرحـــي  فتعايـــيتُ 
الدجــى شــوك  في  الخطــوَ  وأضعــتُ 
رفاقـــي والجــرحُ  والقيــدُ  والعمــى 
ملنّــي حتــى   الجـــرحَ  ومـلـــلتُ 
وانطلاقــي ومُكثــي  الدامــي  جرحــي 
في لاقيــت  مــا  الفجــر   ســـبيل  في 
ألُاقــي ســوف  ومـــا  التـــيه  رحلــة 

فبعــد أن انتــرت أرادة الشــعب وتحققــت 
تنبــأت الــذات الشــاعرة بفجــر الحريــة والاســتقلال، 
ــم إلى  ــذا الحل ــوّل ه ــن ح ــن الزم ــرن م ــف ق نص
وأصبحــت  الــردوني،  الشــاعر  يــؤرق  كابــوس 
الأنظمــة الحاكمــة أكــر قســوة واســتبدادًا وجبروتـًـا 
مــن نظامــي الإمامــة والاســتعمار، وضاقــت أســباب 
والمســاواة،  والعــدل  الحريــة  وتدنــت  العيــش 
وأصبــح الإنســان اليمنــي يعــرض نفســه للقتــل 

والســجن والتشريــد والمــوت الرخيــص. 
ولا شــك في أن الــردوني امتــزج بالوطــن امتزاجًــا 
ــا، وصــار جــزءًا لا يتجــزأ منــه، فكلاهــا - الوطن  كليًّ
والشــاعر - عانيــا تجربــة اغــراب قاســية موحشــة 
)اغــراب في الكلمــة، اغــراب في الوطــن، اغــراب في 
المــكان، اغــراب في الكــون(، وكانــت تزيدهــا غربــة 
الأسر والخيانــة والغــدر قســوةً، فضــا عــا عانيــاه 

مــن آلام الجــراح الجســدية والنفســية.
الشــاعر  وصفــه  الســياسي  النفــي  وهــذا 
عنوانيهــا,  النفــي في  بكلمــة  بقصيدتــن, صرح 
وهــا: )مــن منفــى إلى منفــى()( و)بــاد في المنفى(

ــي  ــى( ه ــى إلى منف ــن منف ــه الأولى )م )(. قصيدت
إحــدى قصائــد مجموعتــه )لعينــي أم بلقيــس( 
الصــادرة ســنة 1974م، وهــي القصيــدة الثالثــة في 
الديــوان، وإذا أردنــا وضعهــا في إطارهــا الزمنــي 
ــعة  ــد تس ــر 1971م؛ أي بع ــت في نوفم ــا قيل فإنه
ــن. ــال اليم ــة في ش ــام الجمهوري ــن قي ــوام م أع

وهــذا العنــوان )مــن منفــى إلى منفــى( يفاجــئ 
القــارئ بشــكله الدائــري الــذي أسســه الشــاعر 
ــة تتشــابه  ــة مغلق ــر ليصــور حلق ــى حــرفي الج ع
فيهــا البدايــة والنهايــة؛ لتصويــر واقــع الوطــن 
تصويــراً يوحــي بمعنــى الاختنــاق، ويعمــق المأســاة 
التــي يعيشــها الوطــن، وهــي مأســاة تحــاصره 
يختــزل  الصــورة  هــذه  وفي  جانــب،  كل  مــن 
ــا كامــاً معــزولاً  ــة تاريخً ــه الدائري ــوان بتركيبت العن
عــن الصــرورة الديناميكيــة للتاريــخ الوجــودي 

والحضــاري)(.
بلادي مـن يدي طاغٍ 	
إلى  أطغى  إلى  أجفى
ومن سجنٍ  إلى سجنٍ 	
ومن منفى  إلى  منفى
ومـن مستعمـرٍ  بادٍ 	
إلى  مستعمــرٍ أخفى

ومن وحشٍ إلى وحشـ    
ينِ, وهي الناقة العجفا

..بلادي في ديار الغيـ 	
ـرِ أو  في دارها لهَْفى
وحتَّى  في  أراضيهـا 	

تقُاسي غربـةَ   المنفى
يأخــذ أســلوب التــوازي في النــص عمقه الشــعري 
اللغــة وشــحنها بشــحنة ثوريــة تشــدّ  بتفجــر 
الســامع وتنفــذ إلى وجدانــه عــن طريــق الحــروف 
والكلــات المكــررة: مــن )5 مــرات(، إلى )5 مــرات(، 
بــادي )مرتــن(، ســجن )مرتــن(، منفــى )مرتــن(، 
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وهــذا  )مرتــن(.  مســتعمر 
التكــرار المنظــم يوحــي بمــدى 
ــاة التــي تعانيهــا  التفجــع والمعان
ــف دلالــة  الــذات والوطــن، ويكثِّ

ــي. النف
وكذلــك أســلوب المعادلــة بــن 
ــق  ــات حق ــطري الأبي ــات ش كل
معادلــة بــن الشــكل والمضمــون, 
وهكــذا تحــرك العنــوان الرئيــي 
منفــى(،  إلى  منفــى/  )مــن 
يــوازي  اللفظــي  فالتعــادل 
تعــادلا في المعنــى؛ فالمنفــى الأول 
ــد  ــاني، ولا يفي يعــادل المنفــى الث
ــر  ــر في تغي ــرفي الج ــاف ح اخت

ــع.  ــذا الواق ه
وتبــدو دوال الاغــراب في هــذا 
ــارا  ــرت اختي ــا اخت ــع بأنه المقط
ألفاظهــا  حيــث  مــن  منظــا 
ســجن،  )الطاغــي،  وتكرارهــا: 
ــر،  ــار الغ ــتعمر، دي ــى، مس منف
غربــة المنفــى(؛ فهــذه الــدوال 
الدلاليــة  المحصلــة  في  تصــب 
الأخــرة في لفظــة )النفــي(؛ وهذا 
ــا.  ــن مفتاحيته ــف ع ــا يكش م

وفي البيــت الأخــر تعمقــت 
هــا:   بأمريــن  النفــي,  دلالــة 
ــذي  ــواو(, ال ــف )ال ــرف العط ح
دل عــى تعــدد واختــاف أنــواع 
النفــي الــذي يعانيــه الوطــن, 
والحــرف )حتــى( الــذي يــدل 
هنــا عــى التقليــل والتهويــن، 
إلى  )الغربــة(  لفظــة  وإضافــة 
دلالــة  مــن  زادت  )المنفــى( 
وضاعفتــه. والاغــراب  النفــي 

ــردوني عــن الاغــراب  وعــر ال
تعانيــه  ومــا  الوطــن،  داخــل 
ــا   ــل وطنه ــة داخ ــذات المغترب ال

مــن قهــر وأســتلاب في الإرادة 
مجســدا  والتفكــر،  والحريــة 
الــذي  الواقــع المأســاوي  هــذا 
في  اليمنــي  المواطــن  يعيشــه 
أرضــه وبــن أهلــه في قصيــدة 
ــث  )الغــزو مــن الداخــل()(؛ حي

يقــول:
ون في  المنَفى  يمانيُّ

   ومَنفيُّون  في  اليمنِ
جنوبيُّون في)صنعا( 
شماليُّون  في )عدنِ(

خُطاَ أكتوبرَ  انقلبت 
حزيرانيَّـةَ  الكفـنِ

ترَقََّى العار من  بيع 
   إلى  بيع  بلا  ثمـنِ
ومن  مستعمرٍ  غازٍ 

   إلى  مستعمرٍ  وطني
لماذا  نحن يا مَربى  

  ويا  منفى بلا   سكنِ 
بلا حلمٍ  بلا   ذكرى 
بلا سلوى بلا حـزنِ؟
يمانيُّون يا )أروى(  

  ويا)سيف بن ذي يزن(
ولكنا  بـرغـمكما     

ـنِ ـنٍ بلا  يََ  بلا  يُْ
بلا  ماضٍ  بلا  آتٍ 
بلا سـرٍّ  بلا  عَلـَنِ

في  انتباهنــا  يلفــت  مــا  أول 
أســلوب  هــو  المقطــع  هــذا 
ــن شــطري  ــة ب ــة التقابلي المعادل
الأبيــات، فمــن الناحيــة الدلاليــة 
في  المعادلــة  هــذه  عمقــت 
في  والتضــاد  المفارقــة  الشــكل 
ــون(,  ــون/ منفي ــون: )يماني المضم
اليمــن(,  في  المنفــى/  )في 
)في  شــاليون(,  )جنوبيــون/ 
صنعــاء/ في عــدن(, )بــا حلــم 

/ بــا ذكــرى(, )بــا ســـلوى / 
ــا آت(,  ــاض/ ب ــزن(, )بلامـ بلاحـ

بــا علــن(.  )بــا سر/ 
والتكثيــف التتابعــي واختفــاء 
الروابــط بــن التراكيــب دل دلالــة 
واضحــة عــى التمــزق والتشــتت 
اليمنــي,  الواقــع  والاغــراب في 
وتــردد أداة النفــي )8( مــرات 
ــة النفــي  متتابعــة عمقــت تجرب
والحــاضر  المــاضي  الزمــان  في 
والمســتقبل, وفي المــكان )فقــد 

ــن(. ــاء للوط الانت
عــن  الــردوني  ويكشــف 
ضيــاع الوطــن والهويــة الوطنيــة 
ــي  ــاع الإنســان اليمن بســبب ضي
في أرضــه وبــن أهلــه، وكذلــك 
ضيــاع الوطــن بحيــث أصبــح 
ــاع  ــن، وضي ــدي الآخري أجــرا بأي
حلــم الوحــدة الوطنيــة واليمنيــة 
ــو  ــاناً، وه ــاً وإنس ــة أرض والعربي
الاســتقرار  عــدم  إلى  أدى  مــا 
بالغربــة  الوطــن لإحساســه  في 
والضيــاع  والتمــزق  والاغــراب 
بــن جنوبــه وشــاله عــى الرغــم 
ــى  ــاء في المنف ــدة الانت ــن وح م
واغــراب الاغــراب في الوطــن.

ــر  ــة أك ــاظ الآتي ــت الألف وكان
النفــي تــرددا في معجــم  دوال 
وهــي:  الشــعري،  الــردوني 
الســجن،  التشريــد،  النفــي، 
الحرمــان،  الظلــم،  الكهــوف، 
القهــر، الظلــم، الفــرار، الهــروب، 
الغيــاب،  الجــدار،  اللجــوء، 
الاختفــاء(.  الفقــد،  الهجــر، 
تحمــل  الــدوال  هــذه  فــكل 
معنــى النفــي والاغــراب، ولكنــه 
واغترابهــا  الــذات  نفــي  ليــس 
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ــا  ــح منفيًّ ــذي أصب وإنمــا نفــي المــكان )الوطــن( ال
ــادي  ــياسي والاقتص ــي والس ــار التاريخ ــارج الإط خ

والاجتماعــي.
ــا عــن أحــوال اليمنيــن المنفيــن  وعندمــا يحدثن
في  يقــول  المختلفــة  الأرض  بقــاع  في  والمشرديــن 

قصيدتــه )يمنــي في بــاد الآخريــن()(:
مــن أين أنا ؟ مـــن يدري
ــةْ؟ ــت لي  جنسيـَّ سـ أوَليَْ
فلمـــاذا  تستـغـربنُـــي
ــةْ هــذي الزمـــرُ الخشبيـَّ
عربـــيٌّ  لا   تعـرفنُـــي
حتَّــى  الدنيـــا  العربيـَّــةْ
تـــروى لا  وغـرابـــات  
ــةْ مـرويّـَ وغـرابـــات 
ــادي خلفــي ــحُ؛ ب ــا ري ي
ــةْ ــي  منسيَّـ ــي مث ومعـ
ـى أرضي  يـــا أرضي حتّـَ
منفيَّـــةْ! كأهـاليـهـــا  

ــن(  ــاد الآخري ــي في ب ــص )يمن ــوان الن ــاء عن ج
(، وهــذا الاســم يحمــل  رًا باســم نكــرة )يمنــيٌّ مصــدَّ
ــرة(  ــب )النك ــغ في قال ــه صي ــل في أن ــة تتمث مفارق
عــى الرغــم مــن أنــه يتضمــن معنــى العلميــة مــن 
ــن  ــة م ــن(، والثاني ــة )يم ــن لفظ ــن: الأولى م جهت

ــاء النســبة(.  )ي
بمعنــى  توحــي  التــي  دلالتــه  للتنكــر  وكان 
ــي,  ــان يمن ــكل إنس ــام ل ــوض والإبه ــة والغم الغرب
ــة  ــف دل عــى غرب ــن )ال( التعري ــو الاســم م فخل
الاســم ومدلولــه، وتعريــف النكــرة )بــاد( بإضافتهــا 
إلى )الآخريــن( دل عــى الألفــة والقرابــة والوضــوح, 
ــاد  ــف )ب ــي( والتعري ــرة )يمن ــن النك ــة ب والمقابل
بينهــا،  التنافــري  التضــاد  حقــق  الآخريــن( 
فالآخــرون مألوفــون في تلــك  البــاد؛ إلا كل يمنــي.

النــص  هــذا  في  الاغــراب  دوال  وكثافــة 
)تســتغربني، لا تعرفنــي، غرابــات لا تــرى، غربــات 
ــة النفــي الــذي يعــد  ــة، منفيــة( كثفــت دلال مروي
النــواة الأساســية التــي انطلقــت منــه فكــرة النــص, 
ــن.  ــل والتهوي ــى التقلي ــاد معن ــى( أف ــرار )حت وتك
إن للمــكان دورًا مهــاًّ وحاســاً - منــذ القــدم - 

في تكويــن حيــاة البــر، وترســيخ كيانهــم وتثبيــت 
هويتهــم وتأطــر طبائعهــم، ومــن ثــمّ تحديــد 
ــي  ــياء الت ــم الأش ــم، وإدراكه ــم وتوجهاته تصرفاته
تحيــط بهــم. فقــد اتخــذ الشــعراء العــرب مواقــف 
متنوعــة مــن المــكان تراوحــت بــن الرفــض والقبول 
ــي  ــروف الت ــب الظ ــة، كل بحس ــف والألف والتعاط
ــا،  ــانى منه ــي ع ــراب الت ــكال الاغ ــا، وأش ــأ فيه نش
ولذلــك نــرى أن للشــاعر أحيانًــا أكــر مــن موقــف 
ــن  ــف م ــع، فالموق ــه إلى المجتم ــه نظرت ــه علي تملي
المــكان يــكاد يكــون صــدى للموقــف مــن المجتمــع 

الــذي ينتمــي إليــه)(.
والاغــراب المــكاني هــو إحســاس يشــعر بــه 
ــه،  ــكان إقامت ــه أو م ــن وطن ــده ع ــان في بع الإنس
وهــذا النــوع مــن الاغــراب أكــر ما نــراه ماثــا عند 
ــن ابتعــدوا عــن أوطانهــم وديارهــم  الشــعراء الذي
وانتقلــوا إلى أرض أخــرى لم يألفوهــا، فعاشــوا فيهــا 
ــن إلى  ــراق والشــوق والحن ــون آلام الف ــاء يعان غرب

ــم)(.  ــا خياله ــارق صورته ــي لا تف ــم الت أوطانه
وفي تجربــة الــردوني الاغترابيــة نجد أن إحساســه 
بالغربــة المكانيــة ليــس قويًّــا؛ لأنــه لم يرتبــط بمــكان 
واحــد ولم يغــادر وطنــه. وغالبًــا مــا اقــرن الاغــراب 
ــة  ــة ثنائي ليَِْ بني ــكِّ ــاني، مش ــراب الزم ــكاني بالاغ الم
ــاتها،  ــة وتضاعــف مأس ــذات المغترب ــل ضــد ال تعم
فالاغــراب الزمــاني هــو« تلــك الحالــة النفســية التي 
ــة  ــة زمني ــه في مرحل ــل وطن ــان داخ ــب الإنس تصي
مواتيــة تجعلــه يشــعر بالغربــة بــن أهلــه وذويــه، 
ــه  ــع أن ــه م ــاب نفس ــه أقط ــأ علي ــا تم ــس به يح

يعيــش في مجتمــع قــد نشــأ فيــه«)(. 
ــي داخــل  ــراع الســياسي والاجتماع وفي ظــل ال
المجتمــع اليمنــي افتقــد الشــاعر الاســتقرار المــكاني 
الشــاعرة  الــذات  علاقــة  وأصبحــت  والزمــاني، 
والســجن  والمدينــة  والديــار  )الوطــن  بالمــكان 
والبيــت والجــدار( علاقــة ذات طبيعــة توترّيــة، 
ــه  ــب في ا يص ــيًّ ــاء حس ــن وع ــك الأماك ــح تل فتصب
ــإن الشــعور الأكــر  ــة، ف الشــاعر شــحناته الانفعالي
ــاط والانفصــال، والإحســاس  ــا هــو الإحب ــروزاً هن ب
ــك  ــذات؛ نتيجــة لتل ــارة ال بالعجــز والتحجــم وحق
ــكان،  ــذا الم ــا ه ــز به ــي يتمي ــة الت ــة المفرط المادي
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والتــي تصــدم حواســه في كل آن، وتشــعره بالثقــل 
وتكبيــل الإرادة، وعرقلــة الانطــاق نحــو العــالم 

ــب. الرح
لــذا ظــل الشــاعر يحلــم بمدينــة الغــد الفاضلــة 
ــه حلمــه وتــداوي جراحــه، لكــن  التــي ســتحقق ل
سرعــان مــا تبــددت أحلامــه وتلاشــت آمالــه حــن 
تجلــت لــه مدينتــه المنشــودة ذات يــوم، فــإذا هــي 
ــا  ــن هن ــة، م ــا نوعي ــان ب ــه، وزم ــا وج ــة ب مدين
اتخــذ مواقــف الرفــض والتهكــم والســخرية وعــدم 
القبــول بتلــك المدينــة التــي اشــتاق إلى لقائهــا يومًــا 

ــة خائــف()( يقــول:  ــدة )ليل مــا؛ ففــي قصي
كانـت قناديل المدينـة

كالشــرايين النـوازف
والجو يلهث  كالمداخن
فوق أكتاف  العـواصف

وهنـاك مذعور  بـلا
حان على الأشواك عاكف

كالطائر المجروح فـي
عش بأيدي الريح واجف

فــكل محتويــات المــكان وضرورياتــه، ترعــب 
ــه؛  الشــاعر، وتضاعــف مــن هواجــس الخــوف لدي
لأن معاينــة الشــاعر للمــكان هــي معاينــة حدســية، 
فــوق شــعورية، تتجــاوز الإدراك الخارجــي لتتلــون 
بحقيقــة الــذات, فالمدينــة هنــا تعــد عنــرًا ضاغطاً 
عــى الــذات لإخــراج مــا في داخلهــا، وإســقاطه 
ــه يحــرك في الشــاعر  ــة المــكان، كــا أن عــى واقعي
كوامــن هــذه الــذات ويبِــن عــا يراودهــا تجاهــه 

ــة.   مــن مخــاوف سياســية وإنســانية ووجودي
ــة  ــة نصي ــاع عتب ــة الضي ــد وردت كلم ــذا، وق ه
في ثــاث قصائــد، هــي: )بعــد الضيــاع)(، ضائــع في 
المدينــة)(, بــن ضياعــن)((. فالعنــوان الأول عنــوان 
ــاع مــن  ــه يوهــم المتلقــي بتجــاوز الضي خــادع لأن
خــال إضافــة الظــرف الزمــاني )بعــد( إلى )الضيــاع(، 
لكــن مــن البيــت الأول مــن القصيــدة يظهــر لدينــا 

ضيــاع يبــدو أنــه نــوع آخــر مــن الضيــاع:
إلى من أسير أهاض المسيْر

قواي  وأدمى جناحي الكسيْر
وكيف المسيُر ودربي طويلٌ

طويلٌ وجهدي قصيٌر قصيْر؟!
فكنت كفرخٍ أضاع الجنـاحَ
وتدعـوه أشواقهُ أن يطيـرْ

ــد في  ــيا، يتأك ــا نفس ــد اغتراب ــاع ول ــذه الضي وه
ــث تشــعر  ــة( حي ــع في المدين ــاني )ضائ ــوان الث العن
ــر  ــي أن يوف ــذي ينبغ ــكان ال ــل الم ــا داخ باغترابه
ــا  ــل الإنســاني، وهن ــة والتفاع ــن الألف ــدر م ــر ق أك

ــوان: ــة في العن ــى المفارق تتج
هل هنا أو هناك غيـرُ جذوعٍ
غيُر طيٍن يضجُّ ، يعـدو ويقُْعِي
لو عبرتُ الطريقَ عريانَ أبكي

ي؟ وأنادي، مـن ذا يعي أو يوعِّ
يافتى يارجالُ!يا...يا...وأنسى

في دويِّ الفراغ صوتي وسمعي
وهــذا موصــول بضيــاع آخــر مكثــف، تــدل عــى 
ــى )ضياعــن(، وظــرف المــكان  ــه صيغــةُ المثن كثافت
)بــن( الــدال عــى التوســط ينشــئ في أذهاننــا 
ــاع،  ــاع وضي ــن ضي ــة ب ــذات وهــي واقع صــورة لل
وهــو مــا يعنــي وجــود تكــرار ذهنــي، ينتــج دلالــة 
كثافــة الضيــاع وانحصــار الــذات بــن طــرفي الضياع:

كلُّ مـا عندَنـا يزَِيـدُ ضياعا
والذي نرتجيـه ينـأى امتناعا
نشتهيـه غدًا ، يزيـد ابتعادًا

نرجع الأمس، لا يطُيق ارتجاعا
بيَن يـومٍ مضى ويومٍ سيأتي
نـزرعُ الريـحَ نبتنيهـا قلاعا
والذي سـوف نبتنيـه  يولِّ

هاربـاً  والـذي بنينـا تداعى
نمتطي موجةً إلى غيرِ مَرسْى

إنْ وجدنـا ريحًا فقدنا الشراعا
تصــدرت لفظــة )كل( القصيــدة لتــدل عــى 
العمــوم والشــمولية، وإضافتهــا إلى الاســم الموصــول 
)مــا( كثَّــف الدلالــة الكليــة، ويــرى الدكتــور شــكري 
عيــاد أن الاســم الموصــول »عجيــب الشــأن بــن 
ــدودة«)(,  ــر مح ــة غ ــو معرف ــة , فه ــواع المعرف أن
ــة  ــة الأســاء الموصول ــر شــمولا مــن بقي ويعــد أك
العاقــل. وتقديــم  العاقــل وغــر  لدلالتــه عــى 
ــة دل عــى  ــة اللغوي ــاع( في الصياغ موضــوع )الضي
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ــا  ــده ناتج ــكلام بع ــأتي ال ــه، وي ــذات ل ــتجابة ال اس
ــه. ــه ومرتبطــا ب عن

وقــد جــاء الفعــل )يزيــد( ليؤكــد كثافــة الضيــاع 
ــة  ــة الجمل ــوان، وتركيب ــلُ في العن ــن قب ــة م المتجلي
)كل مــا عندنــا يزيــد( تقــدم دلالــة إيجابيــة يتوقــع 
معهــا المتلقــي قــدوم عنــر لغــوي إيجــابي، ولكــن 
جــاءت كلمــة )ضياعــا( الســلبية لتخيــب ظــن 
ــل  ــا مــن عنــر المفاجــأة، ولتحت ــا فيه المتلقــي، لم
نقطــة ارتــكاز أساســية في صــدر البيــت نصيــا 

ــا. ودلالي
ومــن جهــة أخــرى كان للفعــل المضــارع حضــور 
ــي،  ــزرع، نبتن ــع، ن ــه، نشــتهي، نرج ــف )نرتجي كثي
نمتطــي(، ودل عــى محــاولات الــذات المتكــررة 
للخــروج مــن واقــع الضيــاع، لكــن الأفعــال الصادرة 
مــن الموضــوع )يزيــد، ينــأى، لا يطيــق، يــولي، 
تداعــى( دلــت عــى اســتمرارية الضيــاع في المــاضي 
تحقــق  أن  والحــاضر والمســتقبل، وحالــت دون 

ــه. ــو إلي ــا تصب ــذات م ال
وفي قصيدة )بين المدية والذابح()( يقول:

وحشةُ الخارجِ تعَْوي حولهَُ
ثـمَّ تنَْفيـه إلى  داخلِهِ

غربـةُ الداخلِ ترَمْيـه إلى
مائجٍ  يبَحْثُ عن ساحلِهِ
راحـل منـه إليـه, دربهُ
شاردٌ أضَْيَعُ  من راحلِهِ

تنتــر في هــذا النــص دوال الضيــاع )وحشــة 
الخــارج، تنفيــه، غربــة الداخــل، ترميــه، مائــج، 
ــه(, في  ــع، راحل ــارد، أضي ــه، ش يبحــث، راحــل، درب
ــاع.  ــى الضي ــف معــه معن ــي تكث شــكل رأسي وأفق
ــى وزن  ــل ع ــم التفضي ــع( اس ــة )أضي ــد لفظ وتع
ــك  ــدور حولــه تل ــور الــذي ت ــي المح ــل( ه )أفع
ــا  ــح منبه ــكل أصب ــذا الش ــوره في ه ــدوال، وظه ال
أســلوبيا, فــإذا وقفنــا عنــد الأســاء الأخــرى نجدهــا 
ــه،  ــه، داخل ــارج، حول ــكان )الخ ــروف م ــاءت ظ ج
الداخــل( حــددت مــكان الضيــاع, وتــدل عــى 

الشــمول والإحاطــة.
ــذات  ــه ال ــذي تعــاني من إن الخــارج المأســاوي ال
ــي  ــاعرة الت ــذات الش ــى ال ــا ع ــر طغيان ــد أك يع

عــى  مرغمــة  وأسره,  وطأتــه  تحــت  أصبحــت 
الســكوت والاســتماع, ففــي قصيــدة )أنــى أن 

أمــوت()( يقــول الــردوني:
ني أمواجُ هذا الليّل تمتصُّ

في  شرهٍ صَموتْ
وتعُيدُ ما بدأت وتنوي

أن تفوت  ولا تفوتْ
فتثُيُر أوجاعي وترُغمني

كوتْ على وجَعِ السُّ
وتقول لي:مُت أيُّها

اوي..فأنسى أن أموتْ الذَّ
الخارجــي  الواقــع  الأبيــات  هــذه  تتنــاول 
)الزمــكاني(, الــذي يحــاصر الذات ويشــكل مأســاتها 
وحرمانهــا واغترابهــا, وأمــام هــذه الأزمــة الاغترابيــة 
تحــاول الــذات أن تجــد لهــا موضــع قــدم يخلصهــا 
مــن الضيــاع والاغــراب، فلــم تجــد إلا عالمهــا 

ــة. ــة وكرب ــر قتام ــي الأك الداخ
لكـنَّ  في  صدري  دُجَى

الموتى وأحزانُ البيوتْ
ونشيجُ   أيتامٍ... بلا  مأوىً

... بلا  ماءٍ   وقوتْ
تائـي وكآبـة  الغَيـم  الشِّ

وارتجافُ   العنكبوتْ
وأسًى  بلا اسـمٍ وارتجافاتٌ

بلا  اسـمٍ أو نعوتْ
مَن  ذا هُنا غيُر ازدحام

الطين يهمـس أو يصوتْ
غير  الفراغ  المنُحني

يذوي , يصُر على الثبوتْ
ودمُ  الخُطى  والأعين

الملأى  بأشـلاء  الكبوتْ
..وحدي ألوكُ صدى الرياح

وأرتدي عُرْيَ الخبوتْ
 إن عــالم الــذات الداخــي مســكون بعنــاصر 
مأســاوية مؤلمــة بحــد ذاتهــا )دجــى المــوتى, أحــزان 
ــاف  ــم, وارتج ــة الغي ــام, وكآب ــيج أيت ــوت, نش البي
إيلامــا  العنــاصر   هــذه  زاد  ومــا  العنكبــوت(, 
ــذات  ــإذا بال ــه(, ف ــا في صيغــة )المضــاف إلي وقوعه
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أصبحــت تائهــة بــن ضياعــن: ضيــاع مــن الخــارج 
وضيــاع مــن الداخــل, وفي البيــت الأخــر مــن النــص 

ــراب. ــة والاغ ــدة والوحش ــح بالوح تصري
واقترنــت كلمــة الضيــاع بكلــات كثــرة مرادفــة 
أو مصاحبــة لهــا، منهــا )الرحيــل، الســفر، الــدرب، 
المعجــم  في  واســعة  مســاحة  مشــكلة  المســر( 
الشــعري في النــص الاغــرابي في شــعر الــردوني، 
وهــو ضيــاع ارتبــط بـ)الوطــن( ورمــوزه ومدلولاتــه.

ومــن أبــرز دوال الضيــاع تــرددا في شــعر الــردوني 
الهجــر،  الفقــدان،  الســفر،  الرحيــل،  )الضيــاع، 
الطريــق،  البحــار،  الســفن،  المســر،  الاختفــاء، 
ــوف،  ــف، الكه ــبيل، الرصي ــق، الس ــق، الصدي الرفي
الســحب،  الركــوب،  الفيــافي،  الرمــال،  الريــاح، 
الذهــاب،  المــي،  الــدرب،  الفــراغ،  الــراب، 

الدخــان(.

وفي هــذه المرحلــة الاغترابيــة المركبــة تــرب 
القلــق الوجــودي إلى الــذات الشــاعرة, وأصبــح 
عنــرا الزمــان والمــكان مــن أكــر العنــاصر قمعــا 
للــذات العاجــزة عــن التكيــف مــع المحيــط الــذي 

ــول: ــة()( يق ــه )زمكي ــي قصيدت ــه, فف ــش في تعي
المـكان الآن , والآن المكان

والذي كان غدا بالأمـس كان
والـذي يـأتي أتى مستقبلا

قبل أن يزَّوَّج السـوق الأوان
ألـغت الأفـعال فعـلياتـها

شكلت أسماءها عنهـا  لجان
الزمان انحلَّ أبحـارًا  دمًـا

البيوت استوطنت ريح الزمان
جــاء العنــوان )زمكيــة(, اســم منحوتــا مــن 
كلمتــن هــا (زمانيــة – مكانيــة(, وفي هــذا النــص 
أن  ويعنــي  )التبديــل(,  التراكيــب  تقليــب  بــرز 
تعكــس الــكلام في جملــة ســابقة وتجعلــه في الجــزء 
ــب في  ــب التركي ــة)(, وقل ــة لاحق ــن جمل ــر م الأخ
البيــت الأول أنتــج مقابلــة تضاديــة داخــل الســياق.

المكان الآن )و( الآن المكان
)والذي(  كـان غدًا  بالأمس كــان

ــا  ــل في ــا يتمث ــارة م ــا يغــدو أكــر إث غــر أن م

يســميه كــال أبــو ديــب )الإقحــام( , الــذي ينشــأ 
مــن وضــع مكونــات غــر متجانســة في بنيــة لغويــة 
متجانســة, وذلــك في صــدر البيــت وعجــزه، فكلمتــا 
ــا,  ــب ومختت ــا للتركي ــا مفتتح ــكان وكان( مثلت )الم
ــوف  ــا س ــى وم ــا م ــان: م ــق للزم ــذا التطوي وه
ــكل  ــث، ف ــدم والعب ــاس بالع ــف الإحس ــأتي؛ يكث ي

ــى: المــاضي والحــاضر والمســتقبل)(. شــئ انته
قمــة  إلى  الشــاعرة  الــذات  تصــل  وعندمــا 
المــكان  ثنائيــة  الزمــكاني؛ أي  النفــي  الاغــراب 
والزمــان )Time-sbace( تفقــد الاتــزان الوجــودي, 

ففــي قصيدتــه )وراء الريــاح( يقــول الشــاعر:
تقولين لي: أين بيتي مُزاحْ؟
من النار زاد  رمادي جـراحْ
تقولين أين؟ وبيتي صـدى

من الريح جدرانـه من نواحْ
وتيه وراء ضياع الضيـاعِ

وخلف الدّجى, ووراء الرياحْ
عنــوان النــص )وراء الريــاح( شــبه جملــة ظرفيــة 
)تيــه(  كلمــة  متعلقــة بمحــذوف هــو  مكانيــة 
وإضافــة ظــرف  الشــاعر,  بيــت  عــى  العائــدة 
تحديــد  إلى  أفــى  )الريــاح(  إلى  )وراء(  المــكان 
المــكان, والانزيــاح في بنيــة الجملــة أوقــع المتلقــي 
في خيبــة التوقــع عندمــا أضيــف الظــرف )وراء( إلى 
ــدم  ــذا الع ــاح(, إذًا ه ــو )الري ــه، وه شيء لا وراء ل
الــذي تشــكل في التركيــب اتفــق مــع ضيــاع الــذات 
وعدمهــا، فمــن خــال العنــوان تبــدو دلالــة التيــه 

ــا.  ــر وضوحً ــاع أك والضي
ــة  ــص واضح ــاع في الن ــه والضي ــدو دوال التي وتب
)بيتــي صــدى، القــر، الجــدران، النــواح، تيــه، وراء 
ضيــاع الضيــاع، خلــف الدجــى، وراء الريــاح(، وإن 
ملفــوظ )بيــت( يوحــي للســامع بالــدفء والأمــان, 
ــي  ــئ المتلق ــص يفاج ــن الن ــن, لك ــاذ الآم ــو الم فه
بالصدمــة حــن يتجــرد البيــت مــن وظيفتــه تلــك 
ــج  ــدى يض ــر, ص ــداء الق ــن أص ــدى م ــدو ص ليغ
بــه الصمــت والخــوف والحــزن والمــوت؛ والمفارقــة 
وإذا  للأشــباح,  مــأوى  صــار  البيــت  أن  هــي 
ــإن  ــدران ف ــة الج ــتأنس بلفظ ــواس تس ــت الح كان
ــدران.  ــك الج ــوح تل ــا تن ــي عندم ــها ينته استئناس
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وعندمــا تســتدعي الــذات ظــرف المــكان )وراء( في 
ــكان في  ــل الم ــا تجع ــاع( إنم ــاع الضي ــه وراء ضي )تي
ــى(  ــف الدج ــوظ )خل ــك ملف ــدم, وكذل ــم الع حك
يوحــي بــأن المــكان يتجســد في عدميتــه وهــي 
عدميــة وجــود الــذات في ســياق الزمــان والمــكان)(

ولم تكــن رحلــة الــردوني إلا وســيلة للوصــول إلى 
ــاع  ــه وض ــد عن ــذي ابتع ــود ال ــن المفق ــك الوط ذل
مــن بــن يديــه، والحلــم المنشــود الــذي طالمــا 
ــده في  ــة عن ــذه الرحل ــل ه ــه. وتتمث ــى بقدوم تغن
ــن  ــادم )م ــور( الق ــوَّاب العص ــد كان )ج الآتي »فق
أرض بلقيــس( يعــر )في طريــق الفجــر( متجهًــا إلى 
)مدينــة الغــد(، ترافقــه )كائنــات الشــوق الآخــر( في 
ــام الخــر(، وعــن بواعــث ســفره  )الســفر إلى الأي
ــراس  ــة لأع ــة رملي ــة )ترجم ــه بصــدد كتاب ــال: إن ق
الغبــار( يتنــاول فيهــا )رجعــة الحكيــم ابــن زايــد(، 
وإنــه ســيهديها )لعينــي أم بلقيــس(، التــي أعياهــا 
ــه  ــة(، تعيش ــا نوعي ــان ب ــح( في )زم )رواغ المصابي
ــة  ــت رحل ــل(، وكان ــا اللي ــة في مراي ــوه دخاني )وج
ــة في الشــعر  )ابــن مــن شــاب قرناهــا( أهــم )رحل
ــوت  ــا أن يم ــي معه ــه(، ن ــه وحديث ــي قديم اليمن
ــئ  ــى مراف ــم بقضــاء لحظــة )عشــق ع وهــو يحل

ــر(«)(. القم
مــكان  مــن  وســافر  الــردوني،  رحــل  لقــد 
إلى آخــر وهــو يحمــل وطنــه معــه في غربتــه 
وتشريــده وضياعــه، هكــذا كان يعيــش تجربــة 
ــوق  ــن دون وداع أو ش ــاً م ــفراً ورحي ــراب س الاغ
ــه وأرضــه،  ــو لم ينفصــل عــن وطن إلى الرجــوع، فه
بــل تقمــص محنــة وطنــه وشــعبه، وذهــب يحــي 
للعــالم مأســاته ووحدتــه واغترابــه، إنــه منغــرس في 
ــص الشــاعر  ــد اقتن ــا. فق رحــم الأرض متوحــد فيه
ــي  ــة الت ــات المشرق ــخ اللحظ ــات التاري ــن مجري م
عــززت لديــه التفــاؤل والأمــل بواقــع جديــد، وكان 
ــخ ينطلــق مــن وعــي كامــل  ــه مــع التاري في تعامل
بــه، فأحــب أن ينقــل رؤاه وأفــكاره التــي استشــفها 
مــن التاريــخ ليعكســها عــى واقعــه، فيــزود نفســه 
ــيين  ــاة والسياس ــن الدع ــه م ــون ب ــن يحيط وكل م

والمصلحــن بعوامــل تزيــد مــن قوتهــم وصمودهــم 
وتشــحذ هممهــم، لمواصلــة الســر في طريــق الفجر، 
والســفر إلى الأيــام الخــر؛ للوصــول إلى مدينــة 
الغــد. ففــي قصيــدة )كلنــا في انتظــار ميــاد فجــر(

ــردوني: ــول ال )( يق
يا رفاق السّى إلى أين نسري؟
وإلى أين نـحن نجري ونجري؟

دربـُنا غائـمٌ يغـطيه لــيلٌ
فكأناّ نـسير في جـوف قـبِر

دربـُنا وحشـةٌ وشوكٌ ووحلٌ
وسباعٌ حيرى, وحيَّـاتُ قفـرِ
ومـتاهٌ تحـَّي الصـمتُ  فيه

حيرةَ الشك في ظنون )المعرّي(
في هــذه الأبيــات جــاءت الــدوال المكانيــة تكثــف 
دلالــة التيــه والضيــاع والاغــراب. وعــى الرغــم مــن 
ــث  ــن البح ــفَّ ع ــا ك ــه ف ــاع مدينت ــه وضي ضياع
الــركام  وســط  الحقيقيــة  صنعــاء  ملامــح  عــن 
يفقــد  فهــو لم  أيامهــا،  مــن  الثابــت والمتحــول 
ــا إلى  ــع دائم ــد كان يتطل ــد آت. فق ــل في جدي الأم
الغــد الأفضــل والزمــن الجديــد الــذي ظــل ينشــده 
طــوال رحلتــه المضنيــة، معلــا نفســه بمدينــة الغــد 
ــه  ــى ل ــذي تغن ــدَر، ال ــم المهُْ ــك الحل واســتعادة ذل
ــرى  ــاظ الب ــرزت ألف ــا ب ــن هن ــا، وم ــراً طوي ده
والتفــاؤل والــرور في شــعره, واســتخدامها أداة 
لقهــر اغترابــه الوجــودي. وتركــزت مفــردات الحلــم 
الخــر(  الأيــام  إلى  )الســفر  ديــواني  والأمــل في 
و)مدينــة الغــد( التــي انعكســت دلالتهــا الإيحائيــة 
عنــوان  ويشــر  والنــور،  البيــاض  في  والشــعرية 
مجموعتــه )في طريــق الفجــر( إلى تمحــور هــذه 
المفــردة في ثنايــا معجمــه، فاختيــار لفظــة )الفجــر( 
ــد طــور  ــور، وق ــى الن ــق بمعن ــم عــن وعــي دقي ين
لــه دلالات جديــدة  الــردوني مــن دلالــة الفجــر وحمَّ
حــن جعلــه رمــزاً للحريــة والاســتقلال والثــورة 
والحضــارة والانعتــاق مــن الجهــل والفقــر والظلــم 
والتخلــف والــرق والعبوديــة والاســتبداد، ففــي 
ــول: ــر()( يق ــاد فج ــار مي ــا في انتظ ــه )كلن قصيدت
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كلـُنا في السرى حيارى ولكن
كلنـا فـي انتظار مـيلاد فجــرِ

كلـُنا في انتظار فجـرٍ حبيبٍ
وانتظارُ الحبيـب  يصُبي ويـُغري

يـا رفاقي  لنا مع الفجر وعد
ليت شعري متى يفي؟ ليت شعري!

الــردوني  اللــه  عبــد  الشــاعر  عــاش  هكــذا 
تراثـًـا  ظهــره  وراء  تــاركًا  غريبًــا  ومــات  غريبًــا 
ــا وإنســانيًّا ضخــاً يعــاني مــرارات الإقصــاء  أدبيًّ
والتهميــش والإخفــاء والغربــة والاغــراب ذاتهــا 
التــي عــانى منهــا صاحبهــا أثنــاء حياتــه، ورغــم كل 
ــدة  ــة والوح ــاوم آلام الغرب ــتمر يق ــد اس ــذا فق ه
ــو لم  ــة، فه ــة لــه كاف ــائل المتاح ــراب بالوس والاغ
رأســه  يطأطــئ  ولم  الاغــرابي  لواقعــه  يستســلم 
ــه عــى الرغــم مــن تعــدد  لــروف الزمــن ونكبات
محابســه )الفقــر والجــرح والســجن والعمــى(. 
ــا وجســدًا,  ــزج بالوطــن روحً ــا يمت ــردوني هن فال
هــو  والشــاعر  الشــاعر  هــو  الوطــن  ويصبــح 
الوطــن، ولقــد وصــف الأســتاذ أحمــد الجابــري 
ــن  ــق اليم ــذي عش ــر ال ــل الأخ ــردوني بالقندي ال
ــا, فقــال: »هــي الغانيــة  )صنعــاء( عشــقًا صوفيًّ
التــي تلهــب وجدانــه بالعطــش, لا يحــس بالارتــواء 
ــه  ــي في حيات ــكر, فه ــاء إذا س إذا شرب، ولا بالاكتف
أكــر مــن مدينــة ذات الســور القديــم؛ لأنهــا ترقــد 
في إحساســه، وتســتيقظ في أحلامــه, كالأســطورة 
التــي تبحــث عــن رمــز, فصنعــاء في حيــاة الــردوني 
ــد  ــات تمت ــق لذكري ــدود عمي ــور - أخ ــا أتص - ك
ــم تســاقطت عــى  ــأ قدي دونمــا حــدود، فهــي مرف
ــد لحضــارة لم تمــت  ــا مــن ســفين خال ــه بقاي جوانب
ــن والشــوق  بعــد, وهكــذا تحــس في شــعره بالحن

ــا...«)(.  ــرد مع ــراب والتم والاغ
ــاء(  ــة )صنع ــردوني ومدين ــن ال ــأت ب ــد نش لق
علاقــة جدليــة تتمثــل في الــراع الدائــر بــن الحــب 
والكراهيــة، والنقمــة والتعاطــف. وتداخلــت صــورة 
الوطــن بصــورة المحبوبــة إلى حــد أنهــا صــارا شــيئاً 
واحــدًا, فتماهــى المحبــوب والوطــن في إطــار بنيــة 

رمزيــة.
معشــقوته  في  الأمــل  يفقــد  حــن  فالشــاعر 
)مدينتــه الفاضلــة(؛ يجســدها في صــورة امــرأة 
عجــوز عاقــر لا تســمح بالخلــق والإنجــاب والولادة, 
لا تلــد إلا العقــم مــع كل أمــل في فجــر جديــد, وإذا 
ــي تتحــدث عــن  ــق في النصــوص الت ــا التدقي حاولن
المدينــة نلاحــظ أن الألفــاظ الرومانســية )الســحر, 
الجــال, القبلــة, اللقــاء, الحســن, العشــق, الولــع، 
الشــغف( تراجعــت، وحلــت محلهــا ألفاظ الشــهوة 
الجنســية وألفــاظ المــوت والتبعيــة والانســحاق 
ــة  ــدة )مدين ــي قصي ــم. فف ــوان والعق ــذل واله وال
ــاءُ  ــا صنع ــن ي ــردوني: أتدري ــول ال ــا وجــه()( يق ب

ــذي يجــري؟ مــاذا ال
 تموتين في شعب يموت ولا يدري 

وفي قصيدة )صنعاء في طائرة()( يقول:
تخافين ماذا ؟  على  أيِّ    شيءٍ  

يَن ؟  أصبحتِ  أنتِ  المخيفةْ  تضِنِّ
فلمْ   يبقَ  شيءٌ    عزيزٌ   لديكِ 

 أضَعتِ    العفاف   ووجهَ العفيفةْ 
على باب )كسرى(  رميت الجبين    
 وأسلمت  نهديك   يوم  )السقيفةْ(
وبعـت  أخيـراً  لحـى  )تـُبَّع(      

وأهدابَ )أروى(, وثغر )الشّيفةْ()(

الخاتمة:
خلــص البحــث إلى أن شــعر الــردوني يعكــس 
بعمــق تجربــة الاغــراب التــي عاناهــا الشــاعر 
ــن  ــردوني، م ــتطاع ال ــد اس ــي. وق ــعب اليمن والش
الإنســان  يعــر عــن معانــاة  أن  خــال شــعره، 
اليمنــي، وأن يكــون صوتـًـا للمهمشــن والمظلومــن.

المصادر والمراجع:
أولا: الدواوين الشعرية:

ــردوني )الأعــال الشــعرية  ــه ال ــد الل ــوان عب دي
والســياحة,  الثقافــة  وزارة  إصــدارات  الكاملــة(: 

2004م.  صنعــاء, 
ثانيا: الكتب:
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إبــداع الدلالــة في الشــعر الجاهــي )مدخــل 
المعــارف،  دار  العبــد،  أســلوبي(: محمــد  لغــوي 

1988م. ط1،  القاهــرة، 
الاغــراب: ريتشــارد شــاخت، ترجمــة: كــال 
يوســف حســن، المؤسســة العربيــة للدراســات 

1980م. ط1،  بــروت،  والنــر، 
 الاغــراب في الشــعر الأمــوي: فاطمــة حميــد 
الســويدي, مكتبــة مدبــولي، القاهــرة، ط1، 1997م. 
 الاغــراب في الشــعر العبــاسي )في القــرن الرابــع 
ــق،  ــع، دمش ــامي، دار الينابي ــميرة س ــري(: س هج

2000م. ط1، 
ــد  ــاصر: محم ــي المع ــعر العراق ــراب في الش الاغ
ــرب،  ــاب الع ــاد الكت ــورات اتح ــر، منش راضي جعف

دمشــق، 1999م.
ــض  ــات في بع ــج )دراس ــص والمنه ــات الن بردوني
ــوان، دار الكتــب،  ــه عل ــد الل ــد الــردوني(: عب قصائ

صنعــاء، 2010م.
)اســراتيجية  الشــعري  الخطــاب  تحليــل   
ــربي،  ــافي الع ــز الثق ــاح، المرك ــد مفت ــاص(: محم التن

1986م.  ط2،  البيضــاء،  الــدار 
الحنــن والغربــة في الشــعر العــربي الحديــث: 
ماهــر حســن فهمــي، معهــد البحــوث والدراســات 

ــرة، 1970م. ــة، القاه العربي
عبــد  الاغــراب:  ســيكولوجية  في  دراســات   
اللطيــف محمــد خليفــة، دار غريــب، القاهــرة، 

2003م.   
 شــعر الــردوني )قــراءة أســلوبية(: ســعيد ســالم 
الجريــري، دار عبــادي للدراســات والنــر، صنعــاء، 

ط1، 2004م.
 ظواهــر أســلوبية في الشــعر الحديــث في اليمــن: 
الثقافــة  وزارة  إصــدارات  الزمــر،  قاســم  أحمــد 

والســياحة، صنعــاء، ط2، 2004م.
عــزف عــى أهــداب القصيــدة اليمنيــة المعاصرة: 
ــة  ــدارات وزارة الثقاف ــابي، إص ــف الجن ــد نصي أحم

والســياحة، صنعــاء، 2004م.
صــاح  وإجراءاتــه:  مبادئــه  الأســلوب  علــم   

1998م. ط1،  القاهــرة،  الــروق،  دار  فضــل، 
قامــوس علــم الاجتــاع: محمــد عاطــف غيــث، 
الإســكندرية، ط3،  الحديثــة،  الجامعيــة  المكتبــة 

1998م.
ــاصرة: ســعيد  ــة المع معجــم المصطلحــات الأدبي
الــدار  الجامعيــة،  المكتبــة  مطبوعــات  علــوش، 

1984م. البيضــاء، 
 وطــن يؤلفــه الــكلام )دراســات في فكــر الــردوني 
ــات  ــادي للدراس ــز عب ــي، مرك ــام ع ــعره(: هش وش

والنــر، صنعــاء، ط1، 2012م.
ثالثا: الرسائل العلمية:

ــردوني:  ــه ال ــد الل ــعر عب ــردي في ش ــد ال البع
محمــد ردمــان عــي، أطروحــة دكتــوراه، كليــة 
الآداب، جامعــة محمــد الخامــس أكــدال، المغــرب، 

2010م.
مســعد  محمــد  الــردوني:  شــعر  في  التنــاص 
صنعــاء،  جامعــة  دكتــوراه،  أطروحــة  العــودي، 

2007م.
ــث  ــربي الحدي ــعر الع ــراب في الش ــرة الاغ ظاه
في مــر: أيمــن إبراهيــم أحمــد تعيلــب, أطروحــة 
دكتــوراه, كليــة الآداب، جامعــة الزقازيــق, 1996م. 
ــة  ــردوني شــاعراً )دراســة موضوعي ــه ال ــد الل عب
رســالة  عرفــان،  عمــر  الرحمــن  عبــد  فنيــة(: 
ــة،  ــات العربي ــوث والدراس ــد البح ــتير، معه ماجس

1989م. بغــداد، 
ــاصر  ــث والمع ــي الحدي ــعر اليمن ــة في الش الغرب
)دراســة أســلوبية(: ســالم عبــد الــرب الســلفي، 
أطروحــة دكتــوراه، معهــد البحــوث والدراســات 

العربيــة، القاهــرة، 2006م. 
الغربــة والحنــن في الشــعر اليمنــي الحديــث 
رســالة  ســالم,  عقيــل  صالــح  فنيــة(:  )دراســة 

2003م. عــدن,  جامعــة  ماجســتير, 
ــردوني )دراســة في المعجــم  ــد ال لغــة الشــعر عن
رســالة  القطــوي,  حســن  صالــح  الشــعري(: 

2003م. عــدن،  جامعــة  ماجســتير، 
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قائمة الهوامش:
	1 ــة: . ــرب( في المعاجــم الآتي ــادة )غ  ينظــر م

لســان العــرب: ابــن منظــور، دار إحيــاء 
ــخ العــربي،  ــراث العــربي، مؤسســة التاري ال
بــروت، 1996م؛ قطــر المحيــط: المعلــم 
بطــرس البســتاني، طبــع في بــروت، 1869م؛ 
المعجــم الوســيط: مجمــع اللغــة العربيــة، 
الدوليــة، ط4، 2004م؛  الــروق  مكتبــة 
ــة،  ــة العربي ــع اللغ ــز: مجم ــم الوجي المعج
مــر، 1994م؛  والتعليــم،  التربيــة  وزارة 
العلــم  دار  مســعود،  جــران  الرائــد: 

للملايــن، بــروت، ط7، 1992م.
	2 شــاخت، . ريتشــارد  الاغــراب:  ينظــر:   

ترجمــة: كــال يوســف حســن، المؤسســة 
العربيــة للدراســات والنــر، بــروت، ط1، 

ص63.   1980م، 
	3 الكلاســيكية لمفهــوم .  ينظــر: المقدمــات 

ــان  ــار، دار كنع ــد الجب ــح عب الاغــراب: فال
للدراســات والنــر، دمشــق، ط1، 1991م، 

ص91.  
	4 العربيــة: . الفلســفية  الموســوعة  ينظــر:   

معهــد الإنمــاء العــربي، بــروت، 1998م، 
ســيكولوجية  في  دراســات  مــج1/ص80؛ 
ــة،  ــد خليف ــف محم ــد اللطي ــراب: عب الاغ

ص35.   2003م،  القاهــرة،  غريــب،  دار 
	5  ينظــر: اغــراب الإنســان في التنظيــات .

الصناعيــة: الســيد عــي شــتا, مؤسســة 
1998م،  الإســكندرية،  الجامعــة،  شــباب 

.62 ص
	6 مصطلــح(: . )ســرة  الاغــراب  ينظــر:   

مــر،  المعــارف,  دار  رجــب،  محمــود 
ــيكولوجية  ــات في س 1988م، ص161؛ دراس
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أهمية المشاركة المجتمعية في بناء القيم الاجتماعية
دراسة سوسيولوجية - المبادرات الشبابية في عدن – انموذجا 

الملخص: 
تهــدف هــذه الدراســة البحثيــة إلى توضيــح 
ــة  ــك معرف ــة وكذل مفهــوم المشــاركة المجتمعي
النظريــة الاجتماعيــة المفــرة لهــا وماهــي 
في  الشــباب  بهــا  يعمــل  التــي  المجــالات 
العاصمــة عــدن في مجــال المشــاركة المجتمعيــة 
ــة  ــة ممارس ــة لأحقي ــز المشرع ــح الركائ وتوضي
هــذا الــدور المجتمعــي وكشــفت نتائــج هــذه 
بمفهــوم  الشــباب  معرفــة  مــدى  الدراســة 
المشــاركة المجتمعيــة وأهميتهــا في بنــاء القيــم 
ــا في  ــل به ــي تعم ــالات الت ــة والمج الاجتماعي

ــدن. ــة ع العاصم
- المشــاركة  المفاتيــح المشــاركة  الكلــات 

الاجتماعيــة   القيــم   – المجتمعيــة 

:Abstract
This research study aims to clarify the con-

 cept of community participation as well as to
 know the social theory that explains it and what
are the areas in which young people in the capi-
tal Aden work in the field of community partic-

 ipation and to clarify the legal foundations for
 the right to practice this community role. The
 results of this study revealed the extent of young
people’s knowledge of the concept of communi-

 ty participation and its importance in building
 social values ​​and the areas in which it works in
.the capital Aden
Keywords Participation - Community Partic-
ipation - Social Values

□  د. أشجان محمد منصور الفضلي
 أستاذ علم الاجتماع المساعد كلية التربية جامعة عدن 

المقدمة:
المجتمعيــة  المشــاركة  إن 
ــد  ــدة، فق ــرة جدي ــت ظاه ليس
ــرف  ــت تع ــا وكان ــرت قديمً انت
بالمشــاركة الشــعبية، ويقصــد بها 
ــة  العمــل التعــاوني، ولفــرة زمني
المجتمعيــة  المشــاركة  عانــت 
مــن مشــكلات الإدارة المركزيــة 
وذلــك لاحتــكار أصحــاب القــرار 
في المناصــب الحكوميــة وقيامهــم 

لحــل  والتنفيــذ  بالتخطيــط 
ــر المجتمعــات  المشــكلات وتطوي
نيابــة عــن أفــراد المجتمــع ظنــن 
الــرؤى  أصحــاب  أنهــم  منهــم 
والتخطيــط الســليم، مــا يــؤدي 
الدونيــة  والنظــرة  التعــالي  إلى 
لأفــراد المجتمــع، بينــا الحقيقــة 
أن أفــراد المجتمــع هــم عــى 
درايــة بواقــع مجتمعهــم ومــا 
يناســبه وأن إشراكهــم لا يمكــن 

ــة  ــان سرع ــه؛ لض ــتغناء عن الاس
التنفيــذ ولتحقيــق الهــدف.

عــدن،  العاصمــة  تواجــه 
ــة،  ــم العربي ــن العواص ــا م كغيره
تحديــات عديــدة تتطلــب تضافــر 
ــر  ــرة. يعت ــولاً مبتك ــود وحل الجه
للتغيــر  دافعــة  قــوة  الشــباب 
مشــاركتهم  أن  إلا  الإيجــابي، 
ــة لا  ــاة المجتمعي ــة في الحي الفعال
تــزال محــدودة في بعــض الأحيــان. 
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الأهداف: 
الدراســة  هــذه  وتســعى 
المشــاركة  دور  استكشــاف  إلى 
بنــاء  في  للشــباب  المجتمعيــة 
مجتمــع عــدن، وذلــك مــن خلال 
تحديــد العوامــل التي تشــجع أو 
تعيــق هــذه المشــاركة، وتحديــد 
ــار الإيجابيــة التــي يمكــن أن  الآث
الفــرد  تحدثهــا عــى مســتوى 
الدراســة  وتركــز  والمجتمــع. 
ــم  ــاء قي ــى بن ــاص ع ــكل خ بش
المواطنــة،  مثــل  اجتماعيــة 
وذلــك  والمســؤولية،  التعــاون، 
تجــارب  تحليــل  خــال  مــن 
في  مختلفــة  شــبابية  مبــادرات 

المدينــة.«
تحديــد العوامــل التــي تشــجع 
في  المشــاركة  عــى  الشــباب 
ــة  ــة في مدين ــطة المجتمعي الأنش

ــدن. ع
ــاركة  ــر المش ــدى تأث ــاس م قي
قيــم  بنــاء  عــى  المجتمعيــة 
ــؤولية  ــاون والمس ــة والتع المواطن
الشــباب  لــدى  الاجتماعيــة 

المشــاركين.
لتعزيــز  آليــات  اقــراح 
مشــاركة الشــباب في الأنشــطة 
برامــج  وتطويــر  المجتمعيــة 
تدريبيــة لبنــاء قدراتهــم في هــذا 

المجــال.

أهمية الدراسة:
ــة  ــذه الدراس ــة ه ــرز أهمي ت
ــة  ــاركة المجتمعي ــل المش في تفعي
بنــاء  في  وضرورتهــا  للشــباب 
شــكل  في  الاجتماعيــة  القيــم 

بنــائي وهيــكل وظيفــي ثابتين، إذ 
تلقــي الضــوء عــى إحــدى فئــات 
المشــاركة المجتمعيــة وهــي فئــة 
الشــباب المنخرطــن في العمــل 
التنمــوي ضمــن مؤسســات أو 
جمعيــات أو مبــادرات شــبابية 
ــث  ــن حي ــدن، م ــة ع في العاصم
ــالات  ــا ومج ــا وأهميته ووجوده
عملهــا وماهــي الركائــز التــي 

ــا. ــتند إليه تس

مصطلحات ومفاهيم :
 :Participationالمشاركة 

العلــوم  في  المشــاركة 
عــام  مصطلــح  الاجتماعيــة 
ــوم  ــف العل ــة مختل ــت مظل تح
السياســية  ســواء  المجــالات  أو 
أو  الإداريــة  أو  الاقتصاديــة  أو 
ســيكون  وغيرهــا،  الاجتماعيــة 
ــي  ــرارات الت ــل في الق ــا الفص له
إلى  مبــاشر  بشــكل  تناســبه 
ــرار  ــى ق ــر ع ــي تؤث ــة الت الدرج

 )( معــن.
ــاركة  ــظ المش ــإن لف ــه ف وعلي
الــدور  يعنــي   Participation
الشــعبية  للقاعــدة  الإيجــابي 
خطــط  وضــع  في  العريضــة 
تنفيذهــا،  ومتابعــة  التنميــة 
وفي تصريــف شــؤون البــاد.)( 
وغالبــا مــا يســتخدم مصطلــح 
المشــاركة للدلالــة فقــط عــى 
الجهــود الشــعبية الناجحــة التــي 
تســتهدف التأثــر عــى القــرارات 
عنــد  أو  الحكومــة  وأفعــال 
ــة.)(  ــادات الحكومي ــار القي اختي
جهــود  هــي  المشــاركة  إن 

أفــراد  بهــا  يقــوم  مشــركة 
رؤى  تجمعهــم  المجتمــع  مــن 
وأهــداف يرغبــون في تحقيقهــا 
للوصــول إلى غايــات مشــركة. 
ــة ــاركة المجتمعي ــوم المش مفه

 : Community Participation
المشــاركة  إن  القــول  يمكــن 
المجتمعيــة تعنــي كافــة الجهــود 
الطوعيــة التــي تبــذل مــن قبــل 
ــن في المجتمــع بوعــي في  المواطن
ســبيل رســم السياســة العامــة 
المجتمــع،  بهــذا  والخاصــة 
واتخــاذ القــرارات وتنفيذهــا بمــا 
يحقــق حاجاتهــم الاجتماعيــة.)( 
كــا تعــرف بأنهــا أي جهــد 
أفــراد  جانــب  مــن  يبــذل 
مؤسســات  أو  جماعــات  أو 
ــذل  ــد يب ــذا الجه ــع، و ه المجتم
عــى  الحصــول  دون  تطوعًــا 
ــد يكــون هــذا  ــادي، وق ــد م عائ
ــه  ــوي( ول ــادي – معن ــد )م الجه
ــر عــى المشروعــات المنفــذة  تأث
ــذل  ــى ب ــب ع ــع، ويترت بالمجتم
هــذا الجهــد تغيــر في ســلوكيات 
والجماعــات  الأفــراد  وقيــم 
أهــداف  لتحقيــق  والمجتمــع؛ 
إليهــا  يســعى  التــي  التنميــة 

المجتمــع.)( 
وحديثـًـا تــم تنظيــم عملهــا 
ــع  ــات المجتم ــال منظ ــن خ م
النقابــات،  أو  المبــادرات  أو 
وتعمــل عــى مواجهــة المتطلبات 
التــي  للمجتمعــات  الأساســية 
أينــا  وتوجــد  فيهــا،  تمــارس 
مــن  وتعــد  الإنســان،  وجــد 
ــا  ــي يقدمه ــات الت أهــم الإمكاني
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لمســاعدة  المعــاصر  المجتمــع 
يواجهــوا  كي  النــاس  ومعاونــة 
أعبــاء  ويتحملــوا  حاجاتهــم 
ومهامهــا  اليوميــة  الحيــاة 
ليتوفــر لهــم قيامهــم بأدائهــم 
عــى  الاجتماعيــة  لوظائفهــم 
ــن،  ــه ممك ــل وج ــن وأفض أحس
خصوصــاً مــع تعــدد الاحتياجــات 
وتجددهــا وذلــك مــن خــال مــا 
تعتمــد عليــه مــن إطــار معــرفي 
بالإضافــة  وأخلاقــي  ومهــاري 
تحقيقــه  إلى  تســعى  مــا  إلى 
يركــز  بعضهــا  أهــداف  مــن 
ــل  ــة تعدي ــان وأهمي ــى الإنس ع
ســلوكه، والبعــض الآخــر عــى 
الأساســية  الاحتياجــات  إشــباع 
جديــدة  مهــارات  لإكســاب  أو 

المجتمــع. لأفــراد 
إلى  الآخــر  البعــض  ويميــل 
ــي  ــكل الجماع ــى الش ــز ع التركي
بانهــا:  بتعريفهــا  للمشــاركة 
شــعبية  أرادة  عــن  تعبــر 
تقــوم  ديمقراطيــة،  إيجابيــة 
عــى أســاس تعبئــة الجماهــر 
والمعوقــات  المشــاكل  لمواجهــة 
أو  بحياتهــم،  الصلــة  الوثيقــة 
لا  جماعيــة،  مشــاركة  بأنهــا 
أو  الفــردي  للتســلط  مجــال 
الــراي المفــروض مــن أعــى.)(

المبحث الأول:
أهمية المشاركة المجتمعية في 

بناء القيم الاجتماعية 
المشــاركة  موضــوع  يســتمد 
العلمــي  الــراث  في  أهميتــه 
مــن تأثــره عــى فعاليــة برامــج 

التنميــة مــن ناحيــة، وظهــور 
الآثــار الســلبية للتنميــة المركزية، 
بالإضافــة إلى صعوبــة تفويــض 
ــة التنميــة لســكان الريــف  عملي
بمفردهــم في إطــار اســراتيجية 
ــا  ــذات وحده ــى ال ــاد ع الاعت
الأمــر  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
بلــورة  ضرورة  يتطلــب  الــذي 
اســراتيجية تقــوم عــى المــزج 
ــة  ــة المركزي ــرة التنموي ــن الخ ب
المحليــة  والقيــم  والمــوارد 
والتــي يطلــق عليهــا المشــاركة 

المجتمعيــة.)(
الأبحــاث عــى  دلـّـت  فقــد 
المشــاركة  أهميــة  مــدى 
عــى  وتأثيرهــا  الاجتماعيّــة 
الجوانــب الاجتماعيّــة كتعزيــز 
الانتــاء،  بالقــدرة،  الشــعور 
ــة وتثبيــت  تعزيــز النظــرة الذاتيّ
أنّ  كــا  بالانتــاء،  الشــعور 
تمكّــن  الاجتماعيّــة  المشــاركة 
الفــرد مــن التعبــر والاهتــام 
والانتبــاه لمــا يحيــط بــه، وتمنحــه 
مــن  التجربــة  خــوض  فرصــة 
أجــل تحقيــق قيــم منشــودة، 
المثابــرة،  المســؤوليّة،  مثــل: 
الاجتماعــيّ  التكتـّـل  المبــادرة، 

والعطــاء.
ــرّ الإســام الممارســات  ــد أق لق
الشريعــة  وســعت  الحميــدة 
الفقــراء  كإطعــام  لإتمامهــا 
عــى  والعطــف  والمســاكين 
والكــرم  والشــجاعة  المحتاجــن 
الــذي اشــتهر بهــا حاتــم الطــائي، 
ــر  ــوا ال ــن تنال ــالى » ل ــال تع وق
ــا  ــون وم ــا تحب ــوا م ــى تنق حت

ــه  ــه ب ــإن الل ــن شيء ف ــو م تنفق
عليــم«. 

الأزل  قديــم  فمنــذ 
)تنمــو  تتغــر  والمجتمعــات 
وتنتظــم( بنفســها دون أي تدخل 
ــون  ــد يك ــود... ق ــي مقص خارج
هــذا التغــر سريعــاً أو بطيئــاً، 
واعيــاً  متــزن،  غــر  أو  متزنــاً 
غــر  أو  مرغوبــاً  واع،  غــر  أو 
مرغــوب، ولكنــه تغــر عــى أيــة 

حــال.)(
مــن  مثــا  رو(  )فمــوري 
فهــو  الفكــرة  هــده  مؤيــدي 
يــرى أن تنظيــم المجتمــع وســيلة 
حــل  عــى  النــاس  لمســاعدة 
مشكلاتهم، فالمشــاركة إذن عبارة 
عــن اســراتيجية لتنميــة الكــوادر 
التــي تقــوم عــى مبــدأ الطوعيــة 
في التنظيــات والجماعــات وفي 
ظــل هــذا يمكــن الاســتفادة مــن 
تنميــة  في  الطوعيــة  الخــرات 

المجتمــع.)( 
المشــاركة  تعــد  كــا 
لتعديــل  فعالــة  اســراتيجية 
الســلوك فشــعور الفــرد بالعمــل 
لجماعــة  وانضمامــه  الجماعــي 
تغيــر  عــى  يعمــل  يجعلــه 
ليتــاشى  ســلوكه؛  وتعديــل 
مــن  هــذا  مجتمعــة  وســلوك 
أخــرى  جهــة  ومــن  جهــة، 
للمشــاركة  نظــر  مــن  فهنــاك 
ــة  ــا أفضــل الطــرق لتنمي بوصفه
ملائمــة  وســائل  وتطويــر 
الأفــكار  وتبــادل  نقــل  تســهل 
فهــي  والاتجاهــات،  والآراء 
شــخص  كل  اندمــاج  تتطلــب 
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المجتمــع،  أهــداف  تحقيــق  في 
تعنــي  هنــا  فالمشــاركة  ومنــه 
للقيــادات  الشــعبية  المســاندة 
الحكوميــة، كــا تعــر أيضــا عــن 
تلــك الجهــود الشــعبية الناجحــة 
عــى  التأثــر  تســتهدف  التــي 
أو  الحكــوم،  وأفعــال  قــرارات 
ــة أو  ــة القومي ــر في السياس التأث
ــج  ــذ البرام وضــع الخطــط وتنفي
تتصــل  التــي  والمشروعــات 

المبــاشرة.)(  بحياتهــم 
المجتمعية تشــر  فالمشــاركة 
إلى عمليــة كيفيــة قيــام أفــراد 
غــر  والمنظــات  المجتمــع 
مســتمرة  بعلاقــات  الربحيــة 
ــة  ــق الرؤي ــدف تطبي ــة به ودائم
الجمعيــة لإفــادة المجتمــع، تلــك 
حاجــة  عــن  النابعــة  الرؤيــة 
مجتمعيــة أو بعــد وضــع أصبــح 

غــر مرغــوب.
 ويمكننــا القــول: إن تنظيــم 
عمليــة  عــى  المجتمع ينطــوي 
تضــم  أساســية  حركــة  إقامــة 
المجتمعــات للوصــول إلى تحقيــق 
الحكومــة  وإقنــاع  الأهــداف 
بمــدى أهميتهــا.. ومــن خــال 
المبــادرات والمؤسســات يصبــح 
هــذا النشــاط منظــا، إذ تتنــاول 
أساسًــا  المجتمعيــة  المشــاركة 
المجتمعــات  تحريــك  ممارســة 
التغيــر  نحــو  المســتهدفة 

الإيجــابي.
التنمويــة  فالمشــكلات 
الموجــودة في وقتنــا الحــاضر لا 
يمكــن حلهــا عــن طريــق الخــراء 
في التنميــة والمخططــن لهــا أو 

المســئولين عنهــا، ولكــن الحــل 
المواطنــن  إشراك  هــو  الأنجــح 
لأن  والبرامــج؛  المشــاريع  في 
المواطــن هــو أدرى بمــا يحتاجــه، 
فالمســؤولون والخــراء يحســنون 
ــل،  ــاليب عم ــم أس ــر ولديه النظ
لكــن لابــد أن تكــون نابعــة مــن 
وتحظــى  أنفســهم  المواطنــن 

بترحيبهــم.)( 
القــول:  يمكــن  ســبق  مــا 
هــي  المجتمعيــة  المشــاركة  إن 
طريقــة عمــل وأســلوب حيــاة 
قبــل  مــن  مجتمعــي  ومنهــج 
ــر  ــي للتأث ــن بوع ــض المواطن بع
العامــة  السياســات  رســم  في 
والخاصــة بهــذا المجتمــع واتخــاذ 
بــرط  وتنفيذهــا،  القــرارات 
ــق  ــع لتحقي ــراد المجتم إشراك أف
هــدف معــن، وهــذا يتطلــب 

الكاملــة. المســؤولية  تحمــل 
ويعــد) أميــل دوركايــم( رائــد 
ــة،  ــط الاجتماعي ــات الرواب نظري
ــلوك  ــالم أن الس ــذا الع إذ رأى ه
الإنســاني ينظــم مــن خــال البناء 
المعيــاري للمجتمــع والتضامــن 
ــك. ــم ذل ــذي يدع ــي ال الاجتماع

ــة  ــاركة المجتمعي ــا أن المش )(وبم
الروابــط  أهــم  مــن  تعــد 
ــع  ــراد المجتم ــن أف ــة ب المجتمعي
التــي تجعلهــم يشــعرون بتبــادل 
خــال  مــن  العامــة،  المنفعــة 
اشــراكهم في التخطيــط والتنفيــذ 
ومكاســب  اهــداف  لتحقيــق 
ــن خــال  ــة مشــركة، م مجتمعي
ــة  ــلوكيات المتبادل ــال والس الأع
التــي يقــوم بهــا أفــراد المجتمــع 

المــدني  المجتمــع  منظــات  في 
التــي  الشــبابية  المبــادرات  أو 
بدورهــا تنظــم ســلوك الأفــراد 
وفــق عمــل مؤســي منظــم، 
الاجتماعيــة  المنظــات  فمثــاً 
الشــباب  مــع  تعمــل  التــي 
ــة  ــباب والأندي ــز الش ــل مراك مث
الاجتماعيــة، والثقافيــة، يمكنهــا 
مــن خــال عملهــا القيــام بتأهيل 
ــابهم  ــال اكتس ــن خ ــباب م الش
المعــارف والاتجاهــات والمهــارات 
الحياتيــة اللازمــة، وتشــجيعهم 
عــى المشــاركة الفعالــة في برامــج 
ــدو  ــة، ويب ــات مجتمعي ومشروع
ــن  ــام م ــاك اهت ــا أن هن واضح
قبــل رجــال السياســة والديــن 
ــن بموضــوع الشــباب،  والأكاديمي
ــن  ــة م ــذه الشريح ــه ه ــا تمثل لم
ــم  ــباب ه ــك أن الش ــة، ذل أهمي
الجــزء الأكــر حيويــة في التركيبــة 
ــة. كــا لم يعــد بخــاف  المجتمعي
بشــؤون  المهتمــن  كل  عــى 
ــة  ــات المتبادل ــع أن العلاق المجتم
بــن النــاس تقــوم عــى الاعتــاد 
والتســاند، وأن كلاً منهــم يكمــل 
الآخــر، ويتمــم مــا يقــوم بــه 
ــم  ــن ث ــال، وم ــام وأع ــن مه م
نمــط  ينشــئ  أن  ضروريــاً  كان 
التبــادل أينــا كان هنــاك تجمــع 
ــة  ــنجد أن قضي ــا س ــري، وهن ب
التبــادل الســلوكي بــن الأفــراد 
مــن  مجموعــة  حــول  تــدور 
الظواهــر الرئيســية مثــل: القــوة، 
ــة  ــراف. والعدال ــاومة، الانح المس
والكفايــة،  والإشــباع،  والأنانيــة 

والتعــاون.)( والمنافســة، 
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يمكننــا  هــذا  ضــوء  وعــى 
التطوعيــة  الأعــال  أن  اعتبــار 
في  الشــباب  بهــا  يقــوم  التــي 
ــم  ــم ناتجــة مــن رغبته مجتمعه
البعــض،  بعضهــم  مســاندة  في 
للمبــادرات  انشــاءهم  وأن 
ماهــي  المحليــة  والمنظــات 
النظريــة؛  لهــذه  مصادقــة  إلا 
قويــا  تجمعــا بشريــا  ليكونــوا 
التغيــر  إحــداث  عــى  قــادرا 

المجتمــع.  في  والتنميــة 
لــذا تعــد المشــاركة المجتمعيــة 
مــن  ورئيــي  أســاسي  مبــدأ 
مبــادئ تنميــة وتطويــر المجتمع، 
لأنهــا  فهــي ضرورة مجتمعيــة 
تعــاون  في  تســاهم  وســيلة 
مشــاكلهم  في  للتفكــر  أفــراده 
المناســبة  الحلــول  وإيجــاد 
لهــا، كــا تعــد أحــد معايــر 
التنميــة، لمــا تحملــه مــن رقــي في 
ــراد،  ــن الأف التعامــل والتســاند ب
ــة  ــم بالبيئ ــدى وعيه وتعكــس م
ــى  ــم ع ــر قدرته ــة وتظه المحيط
والمســؤول  الإيجــابي  التفكــر 
ــم  ــا يجعله ــم م ــاه قضاياه تج
تدخلاتهــم  مســتوى  يحــددون 

المتاحــة. والإمكانــات 
مطلبــا  تعــد  فالمشــاركة   
ــى  ــل ع ــا، يعم ــا تنموي اقتصادي
جعــل الأفــراد يتفهمــون الواقــع 
ومــن ثــم لا يطالبــون بالعائــدات 
خاصــة  السريعــة،  الماديــة 
الاســتهلاكية منهــا مــن خــال 
ــل  ــي تعم ــة الت ــادات المحلي القي
عــى توضيــح وفهــم المشروعــات 
مــا  المطروحــة،  الاقتصاديــة 

يســاعد عــى تفهــم الجماهــر 
للأمــر. 

أمــا )تالكــوت بارســونز( فيركز 
ــه  ــه لوظائف ــاء في أدائ ــى البن ع
المنظــات  أن  فــرى  بفاعليــة، 
وحــدات  أو  »كيانــات  هــي 
ــاد بناؤهــا  ــى ويع ــة تبن اجتماعي
ــا  ــة فيه ــداف معين ــق أه لتحقي
الصالــح العــام للمجتمــع ولأفــراد 

المنظمــة«.)(
الاجتماعيــة  البنيــة  تعنــي 
ــز  ــن المراك ــة ب ــة المتداخل العلاق
ويمكــن  الاجتماعيــة،  والأدوار 
خــال  مــن  عنــه  التعبــر 
الاجتماعيــة  والأدوار  المراكــز 
التــي يشــغلونها، لكــن البنيــة 
مــن  تتكــون  الاجتماعيــة 
التــي  البنيويــة  المؤسســات 
الأدوار  تكامــل  مــن  تتكــون 
لأعضائهــا  الاجتماعيــة 

) ( . منتســبيها و
لذلــك فــإن لاشــراك المواطنــن 
في عمليــات التنميــة في جميــع 
للبنــاء  داعــم  دور  مراحلهــا 
ــة  ــاعد الحكوم ــر، إذ يس والتعم
لأنهــم  النفقــات،  ويقلــل 
المــال  أو  بالجهــد  يســاهمون 
يصلــح  مــا  تحديــد  ويمكنهــم 
لمجتمعاتهــم، وتكــون المخرجــات 
مهمــة بالنســبة لهــم مــا يــؤدي 
التــي  والاهتــام  حرصهــم  إلى 
ــا،  ــزات ومؤازرته ــا المنج حققوه
وهــذا يجعلهــا أكــر ثباتــا وأعــم 
يحرصــون  وتجعلهــم  فائــدة، 
عــى المــال العــام، ولكــن للأســف 
هــذا مــا تفتقــده الــدول الناميــة.

ــاث  ــة ث ــاركة المجتمعي للمش
حلقــات مترابطــة ومتلاحقــة:

المشــاركة في  الأولى:  المرحلــة 
تحديــد الهــدف فيهــا ينبغــي 
ــراد المجتمــع  ــا أن يســتثار أف هن
وقــت  في  المعنيــة  ومؤسســاته 
ــا دورا في  ــون له ــى يك ــر حت مبك

مراقبــة التنفيــذ ومتابعتــه.
المشــاركة  الثانيــة:  المرحلــة 
القــرار،  واتخــاذ  التنفيــذ  في 
ومــن الــروري هنــا أن تتــم 
عــى اســاس المعرفــة والفهــم 
والمهــارات مــن دون الأخــذ في 
ــي  ــتوى الاجتماع ــبان المس الحس

للمشــاركين. والاقتصــادي 
المشــاركة  الثالثــة:  المرحلــة 
ــون  ــرات، ويك ــد أو الثم في العائ
ــذول،  ــد المب ــوء الجه ــك في ض ذل
كــا يدخــل فيــه المشــاركة في 
ــا  ــات وتوزيعه ــارم والتضحي المغ
العــادل وفــق مــا تتحملــه كل 
شريحــة مــن شرائــح المجتمــع.)(

وفي ضــوء مــا ســبق يتضــح 
أن ثقافــة المشــاركة المجتمعيــة 
لا تقتــر عــى عمليــة التمويــل 
كــا هــو الحــال في اشــراك افــراد 
ــن  ــارم ع ــع مغ ــا في دف ــة م قبيل
مــا  أو  المحكــوم عليهــم  أحــد 
شــابه، وإنمــا هــي ثقافــة تعكــس 
المجتمعيــة  المشــاركة  شــمولية 
حــدث  لأي  مراحــل  عــدة  في 

مجتمعــي. 
إذ ينفــذ الشــباب مجموعــة 
مــن البرامــج نظــرا لاقتناعهــم 
بــأن لديهــم قــدرات تســمح لهــم 
ــهم  ــم بأنفس ــوا أموره ــأن يتول ب
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وإذا  المشــكلات،  كانــت  مهــا 
ســنجد  مجتمعنــا  إلى  نظرنــا 
المجتمعيــة  المشــاركة  أن 
في  نلاحظهــا  متأصلــة  صفــة  
لأفــراده،  اليوميــة  الممارســات 
فالعمــل التعــاوني والطوعي بــن 
المحــي  والمجتمــع  الحكومــة 
مصالحــه  تحقيــق  في  يســهم 
ورغباتــه،  حاجاتــه  وإشــباع 
ــدور  ــاندا لل ــا مس ــون رديف ويك
أن  دون  الحكومــي  الرســمي 
الآخــر،  محــل  أحدهــا  يحــل 
الدولــة  ترعــى  المقابــل  وفي 
ــه  ــه وتوجه ــد وتنظم ــذا الجه ه
وســد  التنميــة  خدمــة  في 
ــدر  ــي لا تق ــز الت ــب العج جوان
عــى تغطيتهــا نظــرا لصعوبــة 
لــأرض  الجغرافيــة  الطبيعــة 
الســكاني  والتشــتت  اليمنيــة 

المــوارد. وشــحة 
والمعتقــدات  القيــم  تلعــب 
ــدوره  دورا مهــا في أداء الفــرد ل
باختــاف مركــزه وســنه وجنســه 
يكتســب  فالفــرد  ومهنتــه، 
الاجتماعيــة  بيئتــه  تــراث 
بواســطة  ثقافتهــا  ويكتســب 
الاجتماعيــة  التنشــئة  عمليــة 
بدايــة  مــن  تســتمر  التــي 
مرحلــة  بلوغــه  حتــى  حياتــه 
متقدمــة مــن العمــر، والشــباب 
ا لديــه فهــم بمجتمعهــم المحيــط 
الاجتماعيــة،  وتركيبتــه  وتراثــه 
في  مشــاركين  نجدهــم  لذلــك 
مبــادرات ومؤسســات مجتمعيــة 
بمجــالات مختلفــة، لأن لديهــم 
إحســاس بالمســؤولية، ولديهــم 

المختلفــة  بأدوارهــم  وعــي 
كان  فكلــا  مجتمعهــم،  تجــاه 
الوعــي  المجتمــع  افــراد  لــدى 
الــكافي بأهميــة القيــام بــدوره 
عمليــة  زادت  تجــاه مجتمعــة 
البنــاء والتطويــر للمجتمعــات، 
ــم  ــكلات والمفاهي ــخيص المش تش
وتعديلهــا  وإزالتهــا  الخاطئــة 
الفــرد  اســتخدام  عــن  ناتــج 
لأســلوب التفكــر المعــرفي وفــوق 
المعــرفي، ويقصــد بــه مــدى فهــم 
الأفــراد لاحتياجــات مجتمعاتهــم 
ــة  ــاركة المجتمعي ــأتي دور المش لي
لتقــوم بوظيفــة شــاقة تتمثــل 
في الكشــف والتحليــل مــن أجــل 
إعــادة صياغــة وتنظيــم هــذه 
ــم.  ــات والمفاهي ــم والاتجاه القي

المبحث الثاني:
 النظريات المفسرة لأهمية 

المشاركة المجتمعية 
النظرية البنائية الوظيفية 

تعــود جــذور النظريــة البنائية 
ــي،  ــر الوضع ــة إلى الفك الوظيفي
ذلــك الفكــر الــذي يــؤرخ لــه 
مــع بدايــة القــرن التاســع عــر 
حــن كانــت النزعــة الوضعيــة 
ــف  ــم وتق ــد العل ــا تؤي في مهده
الأفــكار  مــن  معارضــا  موقفــا 
وإذا  والميتافيزيقيــة،  اللاهوتيــة 
هــذا  وفــق  الوضعيــة  كانــت 
آخــر  بمعنــى  فإنهــا  المعنــى 
يشــار إليهــا بأنهــا تؤيــد المنطــق 
إلى  يســعى  الــذي  التجريبــي 
التــي  القوانــن  إلى  الوصــول 
ــر  ــع والظواه ــا الوقائ ــع له تخض

وجــود  وينكــر  الاجتماعيــة 
نهائيــة. معرفــة 

البنائيــة  ســعت  لقــد 
التــوازن  تفســر  إلى  الوظيفيــة 
ــة  ــرت البنائي ــع، اذ نظ في المجتم
الوظيفيــة إلى المجتمــع، كبنــاء 
ــف  ــبياً يتأل ــت نس ــتقر وثاب مس
عنــاصر  مــن  مجموعــة  مــن 
وكل  بعضهــا،  مــع  متكاملــة 
ــة  ــرورة وظيف ــؤدي بال ــا ي منه
خلالهــا  مــن  يخــدم  إيجابيــة 
البنــاء العــام، وجميــع عنــاصر 
هــذا البنــاء تعمــل في إطــار مــن 
الاتفاقــات المشــركة والإجــاع 
القيمــي، ومــن أبــرز أعلامهــا، 
دوركايــم و ســبنسر و تالكــوت 
ميرتــون،  وروبــرت  بارســونز، 
ومــن ثــم الوظيفيــة الجديــدة 

الكســندر. جفــري  عنــد 
وتعــد معالجــة »اميــل دور 
كايــم » أول محاولــة منهجيــة 
بطريقــة  الوظيفيــة  لدراســة 
علميــة دقيقــة ومــن الأهميــة 
بمــكان أن نذكــر في هــذا الإطــار 
الأولى  العمليــة  بدايــة  في  أنــه 
العلميــة  بالنظريــة  التصــق 
»هربــرت  مــن  أخذهــا  التــي 
ــم«  ــد رأى »دوركاي ــبنسر« فق س
مــن حيــث هــو  المجتمــع  أن 
كائــن حــي فهــو مجموعــة مــن 
الأعضــاء تتبايــن كل التبايــن عــن 
أي ظاهــرة أخــرى في مجموعهــا، 
ــد تفســر ظاهــرة  ــا نري ــإذا كن ف
اجتماعيــة فــا بــد ان نفتــش 
جيــدا عــن علتهــا الفاعلــة وعــن 
الوظيفــة التــي تؤديهــا، فهــو إذا 
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يفــرغ المماثلــة العضويــة مــن 
ــبها  ــي ويكس ــا البيولوج محتواه
معنــى اجتماعــي، فهــو يبنــي 
فكــرة أن يكــون الــكل ناتجــا مــن 

أجــزاءه.
ويعــد مفهوم النســق الأســاس 
الفكــري للوظيفيــة، ذلــك الــذي 
ــاصر  ــف مــن مجموعــة العن يتأل
ــض،  ــا البع ــع بعضه ــة م المترابط
ويســود بينهــا نوعــا من التســاند 
ــوم  ــد شــغل مفه ــي، ولق الوظيف
النســق مكانــة محوريــة في إطــار 
ــة  ــده نقط ــة، فنج ــذه النظري ه
البدايــة لــكل تحليــل وظيفــي 
ــام  ــكل ع ــي بش ــاء الاجتماع للبن
ــي  ــل الاجتماع ــات التفاع ولعملي
ــاص،  ــكل خ ــاء بش ــات البن لمكون
الاجتماعــي  البنــاء  يتميــز  إذ 
ولكنهــا  مســتقلة  بوحــدات 
إلا  البعــض،  لبعضهــا  مكملــة 
ــة  ــة الوظيفي ــا نجــد في البنائي أنن
ــى  ــوم ع ــة تق ــاة الاجتماعي الحي
المتميــزة  الوحــدات  تكامــل 
مترابطــة،  لكنهــا  والمختلفــة 
والمؤسســات  فالمبــادرات 
اســاس  عــى  تقــوم  الشــبابية 
متســاندة  اجتماعيــة  علاقــات 
ــام  ــق نظ ــل وف ــة وتعم ومتكامل
الــذي  النظــام  ذلــك  مؤســي 
ــي  ــة الت ــا مســتقرة وفاعل يجعله
الاجتماعيــة  الوحــدات  تعتــر 
ــباب  ــة الش ــكة وفئ ــا متماس فيه
ــة  ــة متباين ــة اجتماعي ذات مكان
ومتعاونــة  متكاملــة  ولكنهــا 

لإحــداث أثــر إيجــابي. 
وترتبــط في نشــأتها  بالنظريــة 

التــي تــرى أن الإنســان يشــبه 
وأنــه  مكوناتــه،  في  المجتمــع 
يتصــف بالنمو، وأن هناك نشــاط 
مكونــات  مــن  مكــون  كل  في 
ــع  ــس م ــط ويتجان ــم يرتب الجس
بعضــة البعــض حتــى يحــدث 
الوظيفــة،  أداء  في  التكامــل 
وطبقــا لذلــك نجــد أن الحكومــة 
عليهــا  تقــع  ســياسي  كنظــام 
القوانــن  تحديــث  مســؤولية 
دور  يحفــز  بمــا  والتشريعــات 
قطــاع منظــات المجتمــع المــدني 
والمبــادرات للقيــام بدورهــا في 
عمليــة النهوض بمكانــة مجتمعها 
خاصــة، بســبب اتســاع الهــوة 
بــن مــوارد الحكومــة وازديــاد 
ــك كان  ــع لذل ــات المجتم احتياج
ــرى  ــة أخ ــود جه ــن وج ــد م لاب
تلبيــة  في  الحكومــة  تســاند 
ــذا  ــة، فه ــات الاجتماعي الاحتياج
التعــاون بــن القطــاع الحكومــي 
المجتمــع  منظــات  وقطــاع 
ــا  ــع بعضه ــادرات م ــدني والمب الم
ضروريــاً  شرطــاً  يعــد  البعــض 
الحقيقيــة،  التنميــة  لإحــداث 
ــع   ــات المجتم ــوم منظ ــا تق ك
النظــام  بمنــح  والمبــادرات 
الســياسي الــولاء والتأييــد وعــدم 
منــه  وتتلقــى  عليــه  الخــروج 
ــة التــي تميزهــا  القــرارات والهوي
المجتمعــات  مــن  غيرهــا  عــن 
منظــات  أن  كــا  المختلفــة، 
والمبــادرات  المــدني  المجتمــع 
تدعــم نســق القيــم التــي توجــه 
الأفــراد مــن الشــباب في المجتمــع 
ــات وتشــجيع  ــار الأولوي إلى اختي

مختلــف  في  الخيريــة  الأعــال 
تلبيــة  ســبيل  في  المجــالات 
ــق  ــم لتحقي احتياجــات مجتمعه
كافــة  مــع  المتبــادل  التأثــر 
النظــم الاجتماعيــة الأخــرى في 
ــن يحــدث إلا  المجتمــع، وهــذا ل
إذا كان هنــاك تنســيق لأنــواع 
التــي  الاجتماعيــة  الأنشــطة 
تقــوم بهــا منظــات المجتمــع 
المــدني والمبــادرات، كي لا يحــدث 
تنميــة  إيجــاد  بغيــة  تضــارب 
ــن في  ــل العامل ــن قب ــة م حقيقي
الاجتماعــي. التنمــوي  المجــال 

وظائــف  هنــاك  ان  وبمــا 
كامنــة  ووظائــف  ظاهــرة 
الاجتماعــي،  النســق  لعنــاصر 
فــان تلــك الوظائــف التــي تقــوم 
ــدني  ــع الم ــات المجتم ــا منظ به
أنشــطة  بتقديــم  والمبــادرات 
ــة مختلفــة لرفــع وعــي  مجتمعي
المجتمــع أو بنــاء قدراتــه بمــا 
القيــام  أهميــة  فيهــم  يطبــق 
بدورهــم في المشــاركة المجتمعيــة 
ينتــج عنهــا إدراك متزايــد حــول 
الــذي  الاجتماعــي  واقعهــم 
مشــركة  حلــول  إلى  تحتــاج 
الظواهــر  ازديــاد  مــن  والحــد 
ــة الســلبية مــا يقــوي  المجتمعي

المجتمعــي. الترابــط 
أن  ســيمون«  »ســان  يــرى 
الأفــكار أو القيــم الأخلاقيــة هــي 
ــظ  ــذي يحاف ــر الأســاس ال العن
المجتمــع، وهــو  تماســك  عــى 
الأفــكار  مــن  مجتمــع  أساســا 
الــذي يشــكل تماســكها رابطــة 
ــى  ــل ع ــة تعم ــة وإيجابي أخلاقي
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المجتمــع،  في  البــر  توحيــد 
ــم  ــر والقي ــكار والمعاي هــذه الأف
الأخلاقيــة هــي التــي تتجمــع 
ــن  ــا م ــد نوع ــا بع ــكل في لتش

المجتمعــي. الضمــر 
ــراون«  ــف ب ــدد »راد كيل ويح
ثلاثــة جوانــب اساســية في كل 

ــق: نس
البناء الاجتماعي.

العــادات  مجموعــة 
. عيــة جتما لا ا

الأســاليب الخاصــة في التفكــر 
ــات  ــادات والعلاق والمشــاعر والع
ــاء  ــف لبن ــي تؤل ــة الت الاجتماعي

ــع.  المجتم
إذا يمكننــا القــول: إن الأنســاق 
التغيــر  امكانيــة  ميــزة  لهــا 
ــث  ــق، بحي ــل النس ــم داخ الدائ
تكــون نتيجــة أي تغيــر في أحــد 
أجزائــه يؤثــر عــى باقــي الأجــزاء 

ــه. ــق كل ــى النس ــرى وع الأخ
ــة  وعــى الرغــم مــن أن نظري
إطــار  في  نشــأت  الأنســاق 
ــرت  ــا انت ــاء إلا أنه ــم الأحي عل
ــر اســتخدامها في مجــالات  وانت
ــة  ــاهمت السياس ــد س ــدة، وق ع
الاجتماعيــة في لاســتفادة منهــا 
ــق  ــي، فالنس ــل الاجتماع في العم
ــرف  ــة يع ــذه النظري ــار ه في إط
كل  إذا  شــامل  مركــب  بأنــه: 
ــط  ــزاء ويرتب ــن أج ــب م أو مرك
بعضهــا ببعــض ويعتمــد بعضهــا 
هــذا  يعمــل  إذ  بعــض،  عــى 
المركــب بطريقــة كليــة نتيجــة 
للاعتــاد المتبــادل بــن العنــاصر 
المكونــة لــه، وهــذه العنــاصر 

قــد تكــون خلايــا أو افــراد أو 
انظمة...الــخ. أو  جماعــات 

أو  المؤسســات  إلى  وبالنظــر 
اجتماعــي  كنســق  المبــادرات 
ــذا  ــم ه ــن فه ــه لا يمك ــام فإن ع
تحليــل  ضــوء  في  إلا  النســق 
العلاقــات بــن مكونــات ذلــك 
ــادرة(  ــة أو المب ــق )المؤسس النس
أي أن الأنســاق الفرعيــة التــي 
ــك  ــة وكذل ــا المؤسس ــون منه تتك
العمليــات المتكــررة في النســق 
أو  المؤسســة  في  تكــون  التــي 

كالآتي:  المبــادرة 
ــكل لتنظيمــي للمؤسســة  الهي
ــددات  ــد المح ــادرة – كأح أو المب

ــي.  الإساســية كنســق اجتماع
الاســراتيجية  الخطــط 
والدعــم المــادي الــذي تســتمده 
ــا  ــن خــال هيكله المؤسســات م

 . لتنظيمــي ا
الشــباب كأحــد أهــم العنــاصر 
الأساســية في النســق الاجتماعــي. 
للمؤسســة  الإداري  التنظيــم 
مــن  يوثقــه  ومــا  المبــادرة  أو 
التــي  نظــم وقواعــد وقوانــن 
ــل في  ــن يعم ــدد أدوار كل م تح
المؤسســة أو المبــادرة وحقــوق 

فــرد.  وواجبــات كل 
هــي  المجتمعيــة  المشــاركة 
تناســق لــأدوار التــي يقــوم بهــا 
في  حاجاتهــم  لإشــباع  الشــباب 
حــل مشــكلات المجتمــع وتوفــر 

خدمــات اجتماعيــة. 
المشــاركة  نجــد  وهنــا 
المجتمعيــة تعــد نســقا يــؤدي 
أهــداف  لتحقيــق  معينــا  دورا 

ــه  ــع كون ــا تســتهدف المجتم علي
 . نســقا

النســق  مفهــوم  ويصــف 
حيــاة أفــراد المجتمــع وترابطهــم 
لواجباتهــم  أداءهــم  وكيفيــة 
الحياتيــة عــى كل المســتويات، 
قيمــة  يشــكل  الترابــط  هــذا 
المجتمعــات  بنــاء  إلى  ويــؤدي 
وتنميتهــا، وفي حــال وجــد خلــل 
في أحــد الأنســاق تتأثــر بقيــة 
بــدوره  يــؤدي  مــا  الأنســاق 
الى التراجــع والتخلــف وظهــور 

الخلــل. 
شــبكة  تعنــي  فالأنســاق 
والتضامــن  القائمــة  العلاقــات 
ــراد المجتمــع  ــن أف الاجتماعــي ب
اختيــار  ومــا جعلنــا نفكــر في 
النظريــة البنائيــة الوظيفيــة هــو 
قــادة  بوصفهــم  الشــباب  دور 
تنميــة  لغيرهــم في  أو ممثلــن 
ــب  ــال لع ــن خ ــم م مجتمعاته
للنهــوض  بنــائي  وظيفــي  دور 
نتائــج  وإحــداث  بالمجتمــع 
إيجابيــة مقصــودة شــاملة، ومــن 
احــرام  مــدى  اخــرى  ناحيــة 
ــل  ــن قب ــدور م ــك ال ــر ذل وتقدي
المجتمــع نفســة للتأكيــد عــى أن 
ــع و  ــن المجتم ــح ب ــط واض التراب
افــراده ســوأ كان هــذا العمــل 
جماعــات  بشــكل  أم  فــردي 
يتمكــن  لم  فــان  منظمــة، 
الشــباب مــن لعــب أدوارهــم 
بشــكل تبــادلي في تســيير عمليــة 
ــاك ضعــف  ــة ســيكون هن التنمي

الاجتماعــي. النســق  في 
التــي  المعوقــات  وتعــد 
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يتعــرض لهــا الشــباب مــن أهــم 
بالقيــام  تخــل  التــي  الأســباب 
بــالأدوار المناطــة بهــم، فالعلاقــة 
قائمــة عــى الواجبــات والحقــوق 
مصلحــة  وتجعــل  المجتمــع  في 
الفــرد هــي مصلحــة الجماعــة 
هــي  الجماعــة  ومصلحــة 
مصلحــة الفــرد، ومــن ثــم وجــب 
ــة  ــرد والجماع ــن الف ــاون ب التع
الجمعيــة  المصلحــة  ســبيل  في 

الاحتياجــات.  لإشــباع 
واذ يســتطيع الفــرد أن يشــعر 
ــه إذا  ــاه مجتمع ــؤولياته تج بمس
متناســق  المجتمــع  هــذا  كان 
ومتجانــس يؤثــر ايجابيــا عــى 
الفــرد الــذي يعــد أداة التغيــر في 

ــع. المجتم

المبحث الثالث:
 ركائز نجاح المشاركة المجتمعية

المجتمعيــة  المشــاركة  تأخــذ 
جماعيــة  أو  فرديــة  أشــكالا 
منظمــة تتمثــل في التنظيــات 
والجمعيــات الأهليــة والأحــزاب، 
ــف  ــى تصني ــاعدنا ع ــذا يس وه
فهنــاك  المجتمعيــة،  المشــاركة 
وهدفهــا  التلقائيــة  المشــاركة 
المشــكلات  عــى  التغلــب 
الجهــود  في  وتتمثــل  اليوميــة 
ــاء المســاجد،  ــة، مثــل بن التطوعي
ــال  ــن خ ــم أراض، أو م أو تقدي
توفــر  أو  بالجهــد،  المســاهمة 
ــع  ــاهمة م ــاء، أو المس ــواد البن م
الجهــة الداعمــة أو الحكوميــة 
تكاليــف  مــن  معينــة  بنســبة 
للشــعور  مجتمعــي  مــروع 

بالملكيــة لغــرض المحافظــة عــى 
وهنــاك  إنجــازه،  ســيتم  مــا 
ــي تعمــل  ــة الت المشــاركة المنظم
ــتهدف  ــة تس ــة معين ــق خط وف
تحقيــق أهــداف مخطــط لهــا 
تســاهم  أو  مســبق،  بشــكل 
المجتمعــي،  الوعــي  رفــع  في 
يظهــر ذلــك مــن خــال اشــراك 
شــبابية  مبــادرات  في  الشــباب 
وانضمامهــم لمؤسســات مجتمــع 
مــدني يوضــح مــدى اســتيعابهم 
لأهميــة التنظيــم وأهميــة العمل 
الجهــود  لإنجــاح  المؤســي 
وقــت،  واقــر  تكلفــة  بأقــل 
والوصــول إلى الغايــات المرجــوة، 
يحتاجــون  بطبيعتهــم  فالبــر 
للتنظيــم وإشراك مجموعــة مــن 
ــام بعمــل معــن، إذ  الأفــراد للقي
أنهــم يجتمعــون تحــت كيــان 
ــل  ــم مث ــادف منظ ــي ه اجتماع
الأسرة، أو المدرســة أو الجامعــة 
فجميعهــا  العمــل،  وأماكــن 
ــرد  ــا الف ــل فيه ــات يتفاع مؤسس
الفــرد  فينشــئ  الآخريــن  مــع 
وولائــه  انتمائــه  ويتشــكل 

للجماعــة.
الركيزة الأولى: الدين الإسلامي 

عــى  الإســام  حــث  لقــد 
التعــاون لــكل مــا فيــه خــر، 
ورغــب المســلمين فيــه حرصــا 
ــال  ــكهم ق ــم وتماس ــى ترابطه ع
الــر  عــى  »وتعاونــوا  تعــالى 
عــى  تعاونــوا  ولا  والتقــوى 
اللــه  الإثــم والعــدوان واتقــوا 
العقــاب()*(،  شــديد  اللــه  إن 
وقــال رســول اللــه صــى اللــه 

ــن  ــن للمؤم ــلم »المؤم ــة وس علي
كالبنيــان يشــد بعضــه بعضــا« 
الأدلــة  البخــاري« وهــذه  رواه 
مــن الكتــاب والســنة تؤكــد عــى 
أهميــة التعــاون والتشــارك لــكل 
مــا هــو خــر للصالــح العــام، 
أن  الاجتــاع  علــاء  ويؤكــد 
المجتمــع يشــكل وحــدة واحــدة 
ــا  ــر ببعضه ــر وتتأث ــة تؤث مترابط
هنــاك  كان  فكلــا  البعــض، 
ــت  ــر كان ــام بالآخ ــط واهت تراب
هنــاك نتائــج واضحــة متكاملــة. 
)بارســونز(  العــالم  ويــرى 
النظــام  العمــل في  تقســيم  أن 
تعــدد  إلى  أدى  الاجتماعــي 
كل  وتكــون  وتباينهــا،  الأدوار 
الأدوار  هــذه  مــن  مجموعــة 
ــا وذات  ــا وظيفي ــة ارتباط مرتبط
أهــداف مشــركة، وأن التبايــن 
بــن الأدوار شرط لوجــود نظــم 
الأدوار وتوافقهــا في نظــام واحــد 
معقــد التكويــن، وأن قــام الفــرد 
بعــدة أدوار متباينــة ومتخصصــة 
مــا هــو في الواقــع إلا نتيجــة 
اجتماعيــة  بعلاقــات  ارتباطــه 
داخــل نظــم متعــددة ويحــدث 
ــى أداء  ــرد ع ــئة الف ــة تنش نتيج
المواقــف  في  المطلــوب  الــدور 

المختلفــة.)(
الركيزة الثانية: الدستور 

والقانون 
ــذي  الدســتور هــو الأســاس ال
يقــوم عليــه التنظيــم الاجتماعــي 
وهــو  للمجتمــع،  الســياسي 
للقوانــن  الرئيــي  المصــدر 
والتشريعــات الاجتماعيــة، لذلــك 
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فــإن كل دســتور في العــالم يجــب 
القيــم  عــن  معــر  يكــون  أن 
والعــادات والأعــراف النابــع مــن 
الجــذور التاريخيــة للمجتمــع، 
ومعــر عــن الآمــال والتطلعــات، 
الوثيقــة  هــو  الدســتور  لأن 
ــن  ــوق المواطن ــدد حق ــي تح الت
ــم  ــق تنظي ــن طري ــم ع وواجبته
ــاز  ــن جه ــة ب ــات المختلف العلاق
الدولــة وبــن المواطنــن، هــذا 
ــب  ــتور يج ــن أن الدس ــا ع فض
أن يتضمــن الاتجاهــات والمبــادئ 
الدولــة،  لسياســة  العامــة 
الأيديولوجيــة  مــع  ويتناســب 

التــي يأخــذ بهــا المجتمــع.)(
ــا لمــواد الدســتور  ــد تتبعن وعن
الوطنــي وجدنــا بمــا لا يجعــل 
ــة  ــول مشروعي ــك ح ــاً للش مكان
المشــاركة المجتمعيــة ومكانتهــا 
المذكــورة في نصــوص الدســتور، 
الــذي يعــد أرفــع وأعــى درجات 
التشريــع الوطنــي والــذي ينبغــي 
ــة  ــة القانوني ــة المنظوم ــى كاف ع
احترامهــا وعــدم التعــارض معهــا، 
تنفيــذاً لمبــدأ ســمو الدســتور، 
الــذي يجعــل الدســتور ســامياً 
كافــة  توافــق  يســتلزم  وعاليــاً 
القانونيــة  المنظومــة  أجــزاء 
ــك يكــون  ــة معهــا، وبذل والإداري
المجتمعيــة مشروعيــة  للرقابــة 
دســتورية يلــزم الجميــع الوقوف 
ــا  ــارض معه ــدم التع ــا وع عنده
المــواد  تلــك  بعــض  ونذكــر 

الــوردة في الدســتور المحــي.
 )58( المــادة  نصــت  فقــد 
عمــوم  في  )للمواطنــن  عــى 

يتعــارض  لا  بمــا   - الجمهوريــة 
مــع نصــوص الدســتور- الحــق في 
تنظيــم أنفســهم سيـــاسياً ومهنياً 
ونقابيــاً والحــق فـــي تكويــن 
ــة  ــة والثقافي ــات العلميـ المنظمـ
والاتحــادات  والاجتماعيــة 
الوطنيـــة بمــا يخــدم أهــداف 
الدولــة  وتضمــن  الدســتور، 
هــذا الحــق، كــا تتخــذ جـــميع 
التــي  الضروريــة  الوســائل 
ــن مــن ممارســته،  تمكــن المواطن
الحريــات  كافــة  وتضمــن 
والمنظــات  للمؤسســات 
السياسيـــة والنقابيـــة والثقافيـــة 

والاجتماعيـــة(.)( والعلميـــة 
اللائحــة  أفــردت  وقــد 
الســلطة  لقانــون  التنفيذيــة 
)البــاب  كامــاً  بابــاً  المحليــة 
المشــاركة  تنــاول  التاســع( 
المحليــة،  التنميــة  في  الشــعبية 
وتكــون هــذا البــاب مــن فصلــن: 
ــة  ــادرات الذاتي ــى بالمب الأول يعن
والتعاونيــة، والثــاني يعنــى بإدارة 
وتســيير المشــاريع الخدميــة مــن 

المجتمــع.)(  قبــل 
المشــاركة  تكــون  وبهــذا 
لعــدم  مشروعــه  المجتمعيــة 
وجــود أي نــص يحظرهــا، بــل 
ــد  ــك نج ــن ذل ــس م ــى العك ع
أن هنــاك نصــوص صريحــة في 
ــة  ــة التشريعي ــة القانوني المنظوم
تحــث  والدوليــة  الوطنيــة 
وتحفــز المجتمــع عــى المشــاركة 
في الرقابــة المجتمعيــة بوصفهــا 

للجميــع. حــق 
الركيزة الثالثة: المواثيق العالمية 

والوطنية:
النصــوص  إلى  بالإضافــة   
أن  نجــد  الوطنيــة  الدســتورية 
المنظومــة القانونيــة الدولية أيضاً 
ــة  ــة المجتمعي نصــت عــى الرقاب
لهــا مشروعيــة كبــرة دون قيــود 
أو حــدود، لأنهــا رقابــة نابعــة 
مــن الشــعب ويتبناهــا المجتمــع 

بكافــة أفــراده وفئاتــه.
ــواء  ــق س ــذه المواثي ــدر ه تص
العالميــة أم الوطنيــة كي تحــدد 
للــدول الإطــار العريض للسياســة 
التــي يجــب عليهــا أن تنتهجهــا، 
والاتجاهــات المختلفــة والأهداف 
البعيــدة التــي يجــب أن تتضمنها 
والسياســة  العامــة  السياســة 

ــع.  ــة للمجتم الاجتماعي
لحقــوق  العالمــي  الإعــان 

لإنســان ا
ــدة،  ــم المتح ــدت الأم ــد أك لق
لحقــوق  العالمــي  الإعــان  في 
إنســان  لــكل  أن  الإنســان 
حــق التمتــع بكافــة الحقــوق 
ذلــك  في  الــواردة  والحريــات 
تمييــز  أي  دون  مــن  الإعــان 
أو  اللــون  أو  العنــر  بســبب 
الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو 
الــرأي الســياسي أو أي رأي آخــر، 
أو الأصــل أو الــروة أو الميــاد أو 

اخــر.)(  وضــع  أي 
الجمعيــة  قــرار  نــص  فقــد 
 58/4 المتحــدة  للأمــم  العامــة 
الأول/ 31تشريــن  المــؤرخ 

بخصــوص  أكتوبــر/2003م 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
الرقابــة  مشروعيــة  في  الفســاد 
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ــى الآتي:  ــعبية ع ــة الش المجتمعي
اتفاقيــة  ديباجــة  أوضحــت 
الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد 

ــي:  ــا ي عــى م
والقضــاء  الفســاد  منــع  إن   
تقــع  مســؤولية  هــو  عليــه 
الــدول،  جميــع  عاتــق  عــى 
ــاون  ــا أن تتع ــب عليه ــه يج وأن
أفــراد  ومشــاركة  بدعــم  معــا 
وجماعــات خــارج نطــاق القطــاع 
الأهــي  كالمجتمــع  العــام، 
الحكوميــة  غــر  والمنظــات 
المحــي،  المجتمــع  ومنظــات 
ــذا  ــا في ه ــراد لجهوده إذا كان ي

فعالــة  تكــون  أن  المجــال 
مــن   )5( المــادة  نصــت 
الاتفاقيــة فيــا يخــص سياســات 
الفســاد  مكافحــة  وممارســات 

عــى: الوقائيــة 
وفقــا  دولــة،  كل  تقــوم 
لنظامهــا  الأساســية  للمبــادئ 
أو  وتنفيــذ  بوضــع  القانــوني 
ترســيخ سياســات فعالــة منســقة 
لمكافحــة الفســاد، تعزز مشــاركة 
المجتمــع وتجســد مبــادئ ســيادة 
ــون وحســن ادارة الشــؤون  القان
والممتلــكات العمومية والنـــزاهة 

والمســاءلة. والشــفافية 
ــع  ــاركة المجتم ــوص مش بخص
نصــت المــادة)13( مــن الاتفاقيــة 

عــى: 
طــرف  دولــة  كل  تتخــذ 
ــدود  ــن ح ــبة، ضم ــر مناس تداب
للمبــادئ  ووفقــا  إمكاناتهــا 
الداخــي،  لقانونهــا  الأساســية 
لا  وجماعــات  أفــراد  لتشــجيع 

ينتمــون إلى القطــاع العــام، مثــل 
والمنظــات  الأهــي  المجتمــع 
ومنظــات  الحكوميــة  غــر 
المجتمــع المحــي، عــى المشــاركة 
الفســاد  منــع  في  النشــطة 
ومحاربتــه، ولإذكاء وعــي النــاس 
فيــا يتعلــق بوجــود الفســاد 
ــه  ــا يمثل ــامته وم ــبابه وجس وأس
تدعيــم  وينبغــي  خطــر.  مــن 

المشــاركة. هــذه 
ــات  ــذه المؤسس ــرز دور ه وب
عــى الصعيــد الــدولي بشــكله 
الرســمي حينــا دعــت الأمــم 
منظــات  دمــج  إلى  المتحــدة 
عمليــة  في  المــدني  المجتمــع 
الإرهــاب،  عــى  القضــاء 
الجمعيــة  قــرار  فبموجــب 
 8(  )288/60( المرقــم  العامــة 
الــذي   )2006 أيلول/ســبتمبر 
الحكومــات  فيــه  وقعــت 
الدوليــة  الاســراتيجية  عــى 
لمكافحــة الإرهــاب، وأورد نصــاً 
إشــراك  إلى  يدعــو  القــرار  في 
ــة  ــدول للمؤسســات الاجتماعي ال
ومنظماتــه  المــدني  والمجتمــع 
لمحاربــة  جهودهــا  تعزيــز  في 

الإرهــاب.)(
مؤسســات  دور  ويكــون 
مكافحــة  في  المــدني  المجتمــع 
إزالــة  عــى  العمــل  الإرهــاب 
المؤديــة  الدوافــع  أو  أســبابه 
الظاهــرة  بهــذه  الالتحــاق  إلى 
ــف،  ــر، والتعس ــة )القه ــر إزال ع
سياســة  وترســيخ  والفقــر( 
العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة 
القوانــن  ووضــع  جهــة،  مــن 

والعلاجيــة  الرادعــة  الوقائيــة 
الإرهــاب.)( لظواهــر 

ــاركة  ــتنتج أن المش ــذا نس وبه
المجتمعيــة لهــا مشروعيــة وطنية 
وعالميــة بحســب مــا جــاء في 
ــة،  ــات الدولي ــتور والاتفاقي الدس
فمشروعيــة المشــاركة المجتمعيــة 
الوطنــي  للدســتور  ووفقــا 
الدوليــة  القانونيــة  والمنظومــة 
أوضحناه مــن  مــا  وبحســب 
في  المجتمــع  أفــراد  أحقيــة 
ممارســة رقابتــه عــى مرافــق 
ــرة  ــة كب ــق نتيج ــة لتحقي الدول
الفســاد وتعزيز  مكافحــة  في 
هــي  والنزاهــة،  الشــفافية 
حمايــة  يجــد  أســاسي  حــق 
ــي  ــة الت ــات الحكومي ــن الجه م
لــي  بقــوة وفاعليــة،  تدعمــه 
يكــون عمــل منظــم وفــق آليــات 
ــدم  ــان ع ــة لض ــس صحيح وأس

تجــاوزات. حصــول 
 فكــا شرعتهــا مــواد الدســتور 
الــدول بمتابعتهــا  تقــوم  أيضــاً 
دورهــا  في  تنحــدر  لا  حتــى 
وتصبــح مشــاركة ســلبية وخطيرة 
أن  ويجــب  المجتمــع،  عــى 
ينتقــل الجميــع إلى مربــع إشراك 
للمشــاركة  وتحفيــزه  المجتمــع 
كي  التنميــة،  في  الإيجابيــة 
ــراد  ــن مــن أف ــا ملاي يكــون لدين
المجتمــع مكافحــن للفســاد عــر 
الرقابــة المجتمعيــة ومخططــن 
وإداريــن تنمويــن وعــدم إيــكال 
ذلــك عــى الأجهــزة الرســمية 
تســتطيع  لــن  والــذي  فقــط، 
ــة  ــة ومكافح ــة التنمي إدارة عجل
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الفســاد مهــا امتلكــت مــن إمكانيــات مــن الحــد منــه، بــل ينبغــي توحيــد الجهــود والاصطفــاف صفــاً 
واحــداً وتوضيــح أن ذلــك ليــس امتيــاز وإنمــا حــق لجميــع أفــراد المجتمــع وأن الجميــع مســلم بمشروعيــة 

الرقابــة والمشــاركة المجتمعيــة.

المبحث الرابع:
 الدراسة الميدانية 

ــة  ــص الاجتماعي ــة الخصائ ــر مجموع ــد كب ــة إلى ح ــة المبحوث ــل العين ــة: تمث ــة الدراس ــص عين خصائ
ــدن. ــة ع ــه في العاصم ــحبت من ــذي س ــع ال ــص المجتم ــة وخصائ ــس طبيع ــي تعك ــة الت والديموغرافي

ويمكن استعراض تلك الخصائص التي تمتاز بها عينة الدراسة وبصورة تفصيلية كما يلي:
جدول )2(  يوضح توزيع وحدات العينة الإجمالية حسب النوع والموقع الجغرافي

النوع-الموقع
العينة الإجماليةإناثذكور

%المجموع%العدد%العدد

7039502812067محافظة/ عدن
يتبــن مــن الجــدول أعــاه أن غالبيــة وحــدات العينــة الإجماليــة هــم مــن الذكــور، إذ يمثلــون نســبة 39% 

مــن مجمــوع العينــة المكونــة مــن )120( وحــدة، بينــا نجــد أن نســبة الإنــاث تصــل إلى 28%،
نتائج الدراسة: مفهوم المشاركة المجتمعية لدى الشباب ودورها في تنمية المجتمع: 

في هــذا الســياق نلاحــظ تبايــن آراء ومواقــف العينــة المبحوثــة في تحديــد مفهــوم المشــاركة المجتمعيــة 
ويمكــن توضيــح ذلــك حســب الآتي: 

ــى  ــة ع ــة. )موضوع ــوم المشــاركة المجتمعي ــد مفه ــة بشــأن تحدي ــف العين جــدول )11( يوضــح مواق
ــاس ليكــرد ( مقي

الفقراتم

الوزن مواقف المبحوث 
الرياضي

)و(
المرتبة أوافق 

بشدة
لا أوافقمحايدأوافق

لا أوافق 
بشدة

7854251211742إسهام الأفراد تطوعاً في أعمال التنمية1

2
الصالــح  لتحقيــق  دومــا  العمــل 

العــام
7052281614704

3
تجــاه  بالمســؤولية  الشــعور  تنميــة 

لمجتمــع ا
7452241614723

4
إدراك الفــرد لحقيقــة قضايــا مجتمعــة 

واشــراكه في البحــث عــن حلــول لهــا
8056201410751

5254362220645نشاط بنائي في وظيفة المجتمع5

6
رفــع الوعــي الاجتماعــي للأفــراد 

للمشــاركة الشــعبية
4460342022626
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7
ــة لا  ــا الحكوم ــة طالم ــر مهم غ

ــا ــؤدي واجبه ت
3430384236518

8
لديهــم  ليــس  الذيــن  للنــاس 

عمــل
3236446332509

24424838284910كسب الوجاهة الاجتماعية9

10
مضيعــة  المجتمعيــة  المشــاركة 

للوقــت
30324240364711

3238483626527لكسب المال 11

شكل بياني)1(
يوضح اهم المحددات لمفهوم المشاركة المجتمعية وفقا لمنظور العينة الإجمالية

)موضوعة على مقياس ليكرد(

 )التسلسل المرتبي (

أهم المحددات لمفهوم المشاركة المجتمعيةالترميز
الوزن 

الرياضي)و(
المرتبة

751إدراك الفرد لحقيقه قضايا مجتمعه واشتراكه في البحث عن حلول لها.

742إسهام الفرد تطوعا في أعمال التنمية. 

723تنمية الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع. 

704العمل دوما لتحقيق الصالح العام. 

ويتضــح مــن النتيجــة الســابقة تبايــن آراء المبحوثــن بشــأن تحديــد مفهــوم المشــاركة المجتمعيــة لــدى 
ــج  ــا للنتائ ــذا المفهــوم وفق ــة المجتمــع، ويمكــن اســتخلاص أهــم المحــددات له الشــباب ودورهــا في تنمي

ــاس ليكــرد حســب الآتي: ــة الموضوعــة عــى مقي الميداني
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أدراك الفرد لحقيقة قضايا المجتمع واشتراكه في البحث عن حلول لها: 
ــدى الشــباب  ــة ل ــد أهــم المحــددات وأكثرهــا تفســرا لمفهــوم المشــاركة المجتمعي ويعــد هــذا التحدي
وفقــا لمنظــور وحــدات العينــة المبحوثــة، وقــد احتــل هــذا التحديــد المرتبــة الأولى وبلــغ وزنــه الريــاضي 

ــاس ليكــرد.  )75( درجــة حســب مقي
إسهام الأفراد تطوعا في أعمال التنمية: 

ــهام  ــي إس ــباب تعن ــة للش ــاركة المجتمعي ــون ان المش ــة يظن ــدات العين ــة وح ــا أن أغلبي ــظ هن ونلاح
الأفــراد تطوعــا في أعــال التنميــة، لذلــك فــإن هــذا التحديــد يعــد مــن أهــم المحــددات قبــولا لمفهــوم 
المشــاركة المجتمعيــة وقــد جــاء في المرتبــة الثانيــة وفقــا لمقيــاس ليكــرد، وبلــغ وزنــه الريــاضي )74( درجــة. 

تنمية الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع
وفقــا لمنظــور المبحوثــن فــإن تنميــة الشــعور بالمســؤولية تجــاه المجتمــع مــن أهــم المحــددات لمفهــوم 
ــة  ــج الميداني ــة بحســب النتائ ــة الثالث ــد في المرتب ــم فقــد جــاء هــذا التحدي ــة، ومــن ث المشــاركة المجتمعي

الموضوعــة عــى مقيــاس ليكــرد، وقــد وبلــغ وزنــه الريــاضي ) 72( درجــة. 
العمل دوما لتحقيق الصالح العام: 

ويعــد هــذا التحديــد مــن أهــم وأكــر المحــددات قبــولا وفقــا لمواقــف العينــة المبحوثــة وقــد جــاء في 
المرتبــة الرابعــة، وبلــغ وزنــة الريــاضي )70( درج وفقــا لمقيــاس ليكــرد. 

ومــن ناحيــة أخــرى تؤكــد النتائــج أن غالبيــة وحــدات العينــة ترفــض الفكــرة الافتراضيــة التــي تشــر 
إلى أن المشــاركة المجتمعيــة للشــباب تعنــي تضييــع للوقــت التــي وردت ضمــن الفقــرة )10( وبلــغ وزنهــا 

الريــاضي )74( درجــة. 
وللتأكد من صواب موقف العينة بشأن تلك الفكرة يمكن إجراء اختبار كا2 1×5 ك ما يلي: 

جدول )12(  نتيجة اختبار كا2 1×5 لمعرفة مدى صواب موقف العينة 

الفقرة الافتراضية 
التفاصيل

المشاركة المجتمعية تعني تضييع الوقت

المجموعلا اوافق بشدةلا أوافقمحايدأوافقأوافق بشدةمواقف العينة

3032424036180توزيع العينة

2،8صفر10،410،4قيمة كا2 1×5

ــة إحصائيــة بــن مواقــف  ــار كا2 1×5 نلاحــظ عــدم وجــود فــروق معنويــة ذات دلال وبعــد إجــراء اختب
ــة  ــد كاف ــة عن ــة الجدولي ــم الاحتمالي ــن القي ــل م ــي )2،8( أق ــة وه ــة المحسوس ــا أن القيم ــة، ك العين
مســتويات الثقــة الإحصائيــة، الأمــر الــذي يــدل عــى صــواب موقــف العينــة الرافــض لتلــك الفكــرة، إذ 
يمكــن القــول أن المشــاركة المجتمعيــة للشــباب لا تعنــي إطلاقــا تضييــع الوقــت، وهــذه المشــاركة مفيــدة 

ــة المجتمــع.  ــدور مهــم في تنمي ــع ب ــة وتضطل ومطلوب
وفي هــذا الســياق نجــد كذلــك أن غالبيــة العنيــه ترفــض الفكــرة الافتراضيــة التــي تشــر إلى أن المشــاركة 
المجتمعيــة للشــباب غــر مهمــة طالمــا الحكومــة لا تــؤدي واجبهــا، وقــد جــاءت هــذه الفكــرة في المرتبــة 

الثامنــة وبلــغ وزنهــا الريــاضي )51( درجــة 
وللتأكد من صواب موقف العينة بهذا الشأن يمكن إجراء اختبار كا2 1×5 حسب الآتي:

جدول)13(
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نتيجة اختبار كا2 1×5 لمعرفة مدى صواب موقف العينة

الفقرة الافتراضية
 التفاصيل

المشاركة المجتمعية للشباب غير مهمة طالما الحكومة لا تؤدي واجبها. 

المجموعلا أوافق بشدةلا أوافقمحايدأوافقأوافق بشدةمواقف العينة 

3430384236180توزيع العينة

2،2صفر0،110،11قيمة كا2 1×5

وبعــد اجــراء اختبــار كا2 1×5 تبــن أنــه لا توجــد فــروق معنويــة ذات دلالــه إحصائيــة، كــا ان القيمــة 
المحسوســة )2،2( أقــل مــن القيــم الاحتماليــة عنــد كافــة مســتويات الثقــة الإحصائيــة وبدرجــة حريــة )4(. 
وعليــه فــإن تلــك الفكــرة القائلــة بــأن المشــاركة المجتمعيــة للشــباب غــر مهمــة أنمــا هــي فكــرة غــر 
صائبــة، والصــواب وفقــا لهــذه النتيجــة هــو أن المشــاركة المجتمعيــة للشــباب مهمــة وضروريــة لخدمــة 
المجتمــع والإســهام في مواجهــة المشــكلات التــي تعــرض نهوضــه وتقدمــه، ومــن ثــم فــإن موقــف العينــة 
الرافــض لمفهــوم المشــاركة المجتمعيــة بوصفهــا غــر مهمــة يصبــح موقفــا صائبــا وفقــا لنتائــج الاختبــار. 

المحور الثالث: مجالات العمل التشاركي للشباب 
يتضمــن هــذا المحــور عــدد مــن مجــالات العمــل التشــاركي التــي يتولاهــا الشــباب مــن خــال المشــاركة 
المجتمعيــة في العديــد مــن المؤسســات والمبــادرات أو المنظــات والجمعيــات الخيريــة والأهليــة القائمــة في 
إطــار المجتمــع المحــي، وذلــك بغيــة التوصــل إلى معرفــة أهــم مجــالات العمــل التشــاركي وأكثرهــا حيويــة 

في ســياق المشــاركة المجتمعيــة للشــباب في تنميــة المجتمــع.
ويمكن توضيح أهم النتائج الميدانية للعينة الاجمالية حسب الآتي: 

في المجال الاجتماعي: 
جدول ) 17(  يوضح العينة الإجمالية بشأن تحديد أهم المجالات الاجتماعية للعمل التشاركي

 ) موضوعة على مقياس ليكرد (

الفقراتم

موقف العينة
الوزن 

الرياضي 
)و(

المرتبة أوافق 
بشدة

محايدأوافق
لا 

أوافق

لا 
أوافق 
بشدة

المجال الاجتماعي 

.1
المشــاركة المجتمعيــة في مجال الإرشــاد 

ــم النفسي والدع
7650251514723

.2
لحمايــة  المجتمعيــة  المشــاركة   

لــة لطفو ا
8148221910742

.3
تأهيــل  في  المجتمعيــة  المشــاركة 
ومدمنــي  الانحرافــات  أصحــاب 

ت را لمخــد ا
4650382620606
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.4
رعايــة  في  المجتمعيــة  المشــاركة 

ث ا لأحــد ا
4852382418624

4250382822597المشاركة المجتمعية في رعاية المسنين5.

5446322622615المشاركة المجتمعية في رعاية الأيتام6.

.7
المشــاركة المجتمعيــة لمســاعدة الأسر 

ــرة الفق
855222129771

شكل )5( 
يوضح أهم وأبرز مجالات العمل التشاركي في الجانب الاجتماعي 

 )موضوعة على مقياس ليكرد ( 

التسلسل المرتبي (

المرتبةالوزن الرياضي)و(أهم وأبرز مجالات العمل التشاركي في الجانب الاجتماعيالترميز

771المشاركة المجتمعية لمساعدة الأسر الفقيرة

742المشاركة المجتمعية في حماية الطفولة

723المشاركة المجتمعية في مجال الإرشاد والدعم النفسي

ويتبــن مــن النتيجــة الســابقة ووفقــا لمواقــف وحــدات العينــة الإجماليــة الموضوعــة عــى مقيــاس ليكــرد 
بــأن مــن أهــم وأكــر المجــالات حيويــة للعمــل التشــاركي للشــباب يمكــن اســتخلاصه حســب الآتي: 

 تعــد المشــاركة المجتمعيــة لمســاعدة الاسر الفقــرة مــن أهــم وأكــر المجــالات الحيويــة التــي ترتبــط 
بالمشــاركة المجتمعيــة للشــباب، وقــد احتــل هــذا المجــال المرتبــة الأولى مــن بــن مجمــوع مجــالات العمــل 
التشــاركي وفقــا للمبحوثــن والنتائــج الميدانيــة الموضوعــة عــى مقيــاس ليكــرد وقــد بلــغ وزنــه الريــاضي 

تاـــجرد نزوـــلا رلايـــضاي
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.4
رعايــة  في  المجتمعيــة  المشــاركة 

ث ا لأحــد ا
4852382418624

4250382822597المشاركة المجتمعية في رعاية المسنين5.

5446322622615المشاركة المجتمعية في رعاية الأيتام6.

.7
المشــاركة المجتمعيــة لمســاعدة الأسر 

ــرة الفق
855222129771

شكل )5( 
يوضح أهم وأبرز مجالات العمل التشاركي في الجانب الاجتماعي 

 )موضوعة على مقياس ليكرد ( 

التسلسل المرتبي (

المرتبةالوزن الرياضي)و(أهم وأبرز مجالات العمل التشاركي في الجانب الاجتماعيالترميز

771المشاركة المجتمعية لمساعدة الأسر الفقيرة

742المشاركة المجتمعية في حماية الطفولة

723المشاركة المجتمعية في مجال الإرشاد والدعم النفسي

ويتبــن مــن النتيجــة الســابقة ووفقــا لمواقــف وحــدات العينــة الإجماليــة الموضوعــة عــى مقيــاس ليكــرد 
بــأن مــن أهــم وأكــر المجــالات حيويــة للعمــل التشــاركي للشــباب يمكــن اســتخلاصه حســب الآتي: 

 تعــد المشــاركة المجتمعيــة لمســاعدة الاسر الفقــرة مــن أهــم وأكــر المجــالات الحيويــة التــي ترتبــط 
بالمشــاركة المجتمعيــة للشــباب، وقــد احتــل هــذا المجــال المرتبــة الأولى مــن بــن مجمــوع مجــالات العمــل 
التشــاركي وفقــا للمبحوثــن والنتائــج الميدانيــة الموضوعــة عــى مقيــاس ليكــرد وقــد بلــغ وزنــه الريــاضي 

تاـــجرد نزوـــلا رلايـــضاي

)77( درجــة. 
المشاركة المجتمعية في حماية الطفولة:

تعــد مســألة حمايــة الطفولــة مــن أهــم المجــالات الاجتماعيــة ضمــن مجــالات العمــل التشــاركي التــي 
يضطلــع بهــا الشــباب في إطــار المشــاركة المجتمعيــة.

ووفقــا للنتائــج الميدانيــة الموضوعــة عــى مقيــاس ليكــرد فقــد جــاء هــذا المجــال في المرتبــة الثانيــة وبلــغ 
وزنــه الريــاضي )74( درجة. 

المشاركة المجتمعية في مجال الارشاد والدعم النفسي:
ــالات  ــم المج ــن اه ــن ب ــد م ــي يع ــم النف ــاد والدع ــال الإرش ــة أن مج ــج الميداني ــرت النتائ ــد أظه لق
الاجتماعيــة التــي يضطلــع بهــا الشــباب في إطــار المشــاركة المجتمعيــة، وقــد احتــل هــذا المجــال المرتبــة 

ــرد.  ــاس ليك ــاضي ) 72( درجــة بحســب مقي ــه الري ــغ وزن ــة وبل الثالث
ــي  ــة الت ــر المجــالات الاجتماعي ــن أهــم وأك ــد م ــة تع ــك المجــالات الثلاث ــج أن تل ــرت النتائ ــد أظه وق

ــن.  ــدن وأب ــي ع ــن محافظت ــباب في كل م ــاركي للش ــل التش ــالات العم ــدر مج تتص
المجال البيئي: 

إن أهــم وأكــر جوانــب العمــل التشــاركي في المجــال البيئــي وفقــا لمنظــور المبحوثــن يتمثــل في الرغبــة في 
المحافظــة عــى البيئــة في الأحيــاء الســكنية، وهــذا مــا أظهرتــه النتائــج الميدانيــة الموضوعــة عــى مقيــاس 

ليكــرد وذلــك حســب الآتي: 
ــال  ــاركي في المج ــل التش ــب العم ــم جوان ــأن أه ــة بش ــة الإجمالي ــف العين ــح مواق ــدول ) 18(  يوض ج

ــرد (  ــاس ليك ــى مقي ــة ع ــي ) موضوع البيئ

الفقرات م

مواقف العينة 
الوزن 

الرياضي 
)و (

المرتبة أوافق 
بشدة

لا أوافقمحايدأوافق
لا 

أوافق 
بشدة

المجال البيئي 

1
الرغبــة في العمــل عــى مكافحــة 

التلــوث البيئــي 
5254342218642

2
بالغابــات  العنايــة  في  الرغبــة 

لتشــجير وا
5248342818623

3
الأرض  في  العنايــة  في  الرغبــة 

لزراعيــة ا
4446402822594

4
الرغبــة في المحافظــة عــى البيئــة 

في الأحيــاء
7454241612731

شكل )6(  يوضح أهم مجالات العمل التشاركي في الجانب البيئي.
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 )موضوعة على مقياس ليكرد ( 

 ) التسلسل المرتبي (

المرتبةالوزن الرياضي)و(اهم وابرز مجالات العمل التشاركي في الجانب البيئيالترميز

 1 73الرغبة في المحافظة على البيئة في الأحياء.

 2 64الرغبة في العمل على مكافحة التلوث البيئي. 

ــاء  ــة في الأحي ــى البيئ ــون في المحافظــة ع ــة يرغب ــة وحــدات العين ــاه أن أغلبي ــن النتيجــة أع ويتضــح م
الســكنية، إذ يعــد هــذا الجانــب مــن أهــم وأكــر المجــالات التــي يرغــب الشــباب في تحقيقهــا ضمــن إطــار 
مشــاركتهم المجتمعيــة في المجــال البيئــي، وقــد احتــل هــذا المجــال المرتبــة الأولى وفقــا لمواقــف المبحوثــن 

وبلــغ وزنــه الريــاضي )73( درجــة حســب مقيــاس ليكــرد. 
مجال حقوق الإنسان: 

ــار المؤسســات  ــن إط ــة للشــباب ضم ــن أهــم مجــالات المشــاركة المجتمعي ــي م ــال الحقوق ــد المج يع
والمبــادرات والمنظــات والجمعيــات الخيريــة والأهليــة، وللتعــرف عــى أهــم الأدوار التــي يضطلــع بهــا 
الشــباب في مجــال حقــوق الانســان وفقــا للنتائــج الميدانيــة الموضوعــة عــى مقاييــس ليكــرد يمكــن توضيح 

ذلــك حســب الآتي:

جــدول )19(   يوضــح مواقــف العينــة الإجماليــة بشــأن أهــم جوانــب المشــاركة المجتمعيــة في المجــال 
الحقوقــي 

)موضوعة على مقياس ليكرد(
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الفقراتم

الوزن موقف العينة
الرياضي 

)و(
المرتبة أوافق 

بشدة
لا أوافقمحايدأوافق

لا أوافق 
بشدة

المجال الحقوقي

.1
بمبــادئ  التوعيــة  في  المشــاركة 

الإنســان وحقــوق 
8452221210761

.2
لمناهضــة  التوعيــة  في  المشــاركة 

المــرأة ضــد  العنــف 
5658302016664

.3
ــف  ــن العن ــة ع ــاركة في التوعي المش

ــي ــوع الاجتماع ــى الن ــم ع القائ
7852201614732

5042442418616المشاركة في قضايا المناصرة4.

.5
مــواد  بعــض  تغيــر  المشــاركة في 

الدســتور
3638483226548

.6
بالقــرارات  التوعيــة  في  المشــاركة 

بالنســاء الخاصــة 
4444383024587

.7
القانــوني  الدعــم  في  المشــاركة 

المعنفــات للنســاء 
7842262014713

.8
القانــوني  الدعــم  في  المشــاركة 

ء للســجنا
4950392418625

شكل )7(  يوضح أهم مجالات العمل التشاركي للشباب في مجال حقوق الانسان (
)موضوعة على مقياس ليكرد (

التسلسل المرتبي
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المرتبةالوزن الرياضي)و(اهم مجالات العمل التشاركي في الجانب الحقوقيالترميز

761المشاركة في التوعية بمبادئ وحقوق الإنسان

732المشاركة في التوعية عن العنف القائم على النوع الاجتماعي

713المشاركة في الدعم القانوني للنساء المعنفات

ومــن خــال مــا ورد أعــاه يمكــن تحديــد أهــم وأكــر الجوانــب الحيويــة للمشــاركة المجتمعيــة للشــباب 
في المجــال الحقوقــي وذلــك بنــاء عــى مواقــف العينــة الإجماليــة الموضوعــة عــى مقيــاس ليكــرد حســب 

الآتي:
المشاركة في التوعية بمبادئ وحقوق الإنسان: 

ويعــد هــذا المجــال مــن أهــم وأكــر المجــالات الحيويــة التــي يشــارك فيهــا الشــباب في مجــال حقــوق 
الإنســان، وقــد احتــل المرتبــة الأولى مــن بــن مجمــوع مجــالات المشــاركة في هــذا الســياق وقــد بلــغ وزنــه 

الريــاضي )76( درجــة حســب مقيــاس ليكــرد. 
 المشاركة في التوعية عن العنف القائم على النوع الاجتماعي: 

ــه  ــغ وزن ــة وبل ــور العين ــا لمنظ ــة وفق ــث الأهمي ــن حي ــة م ــة الثاني ــال في المرتب ــذا المج ــاء ه ــد ج وق
ــرد.  ــس ليك ــا لمقايي ــة وفق ــاضي )73( درج الري
 المشاركة في الدعم القانوني للنساء المعنفات: 

ويعــد هــذا المجــال مــن بــن أهــم وأكــر المجــالات التــي يشــارك فيهــا الشــباب في إطــار مشــاركتهم 
المجتمعيــة في المجــال الحقوقــي، وبحســب النتائــج الموضوعــة عــى مقيــاس ليكــرد فقــد جــاء هــذا المجــال 

في المرتبــة الثالثــة وبلــغ وزنــه الريــاضي )71( درجــة. 
ــف  ــا لمواق ــان وفق ــوق الانس ــال حق ــة في مج ــاركة المجتمعي ــب المش ــم جوان ــح أه ــدول) 20( يوض ج

ــة  العين
محافظة / عدن )موضوعة على مقياس ليكرد( 

الفقراتم

الوزن موقف العينة
الرياضي 

)و(
المرتبة أوافق 

بشدة
محايدأوافق

لا 
أوافق

لا أوافق 
بشدة

.1
المشــاركة في التوعيــة بمبــادئ 

وحقــوق الإنســان 
54361587751

.2
عــن  التوعيــة  في  المشــاركة 
النــوع  عــى  القائــم  العنــف 

عــي  لاجتما ا
52351599732

.3
القانــوني  الدعــم  المشــاركة في 

والمعنفــات  للنســاء 
5224181010693

ــر  ــد أهــم وأك ــث تحدي ــة مــن حي ــع النتيجــة الإجمالي ــق م ــأن هــذه النتيجــة تتطاب ــا ب ونلاحــظ هن
المجــالات الحيويــة مــن مجــالات المشــاركة المجتمعيــة للشــباب في المجــال الحقوقــي مــن حيــث التسلســل 

المرتبــي.
المجــال الصحــي:  يعــد المجــال الصحــي مــن أهــم المجــالات المرتبطــة بالمشــاركة المجتمعيــة للشــباب، 
ــة في هــذا  ــب المشــاركة الفعال ــاس ليكــرد أهــم وأكــر جوان ــج الموضوعــة عــى مقي ــد أظهــرت النتائ وق
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المجــال، ويمكــن توضيــح ذلــك حســب الآتي:
جدول ) 22(  يوضح أهم جوانب المشاركة المجتمعية للشباب: 

الفقراتم

الوزن موقف العينة
الرياضي 

)و(
المرتبة أوافق 

بشدة
لا أوافقمحايدأوافق

لا أوافق 
بشدة

.1
مســاعدة المــرضى مــن ذوي 

الاحتياجــات الخاصــة 
8450201412751

.2
مســاعدة المــرضى بصــورة 

عامــة في المستشــفيات 
6062262012732

6256282212693تقديم الإرشاد النفسي للمرضى 3.

لقــد ظهــرت النتائــج الميدانيــة أن أهــم وأكــر المجــالات الحيويــة التــي يشــارك فيهــا الشــباب في المجــال 
الصحــي تكمــن في :

ــم  ــن أه ــن ب ــة الأولى م ــب المرتب ــذا الجان ــل ه ــة: إذ احت ــات الخاص ــرضى ذوي الاحتياج ــاعدة الم مس
مجــالات المشــاركة المجتمعيــة للشــباب في المجــال الصحــي وفقــا لمنظــور وحــدات العينــة المبحوثــة، وقــد 

بلــغ وزنــه الريــاضي )75(درجــة حســب مقيــاس ليكــرد. 
مساعدة المرضى بصورة عامة في المستشفيات: 

ــة  ــة مــن حيــث الأهميــة ضمــن جوانــب المشــاركة المجتمعي ــة الثاني وقــد جــاء هــذا المجــال في المرتب
ــاس ليكــرد. ــاضي )73( درجــة وفــق مقي ــه الري ــغ وزن للشــباب في المجــال الصحــي وبل

 تقديم الإرشاد النفسي للمرضى. 
ويعــد هــذا الجانــب مــن أهــم جوانــب المشــاركة المجتمعيــة للشــباب في المجــال الصحــي، وقــد جــاء في 
المرتبــة الثالثــة وفقــا للنتائــج الميدانيــة الموضوعــة عــى مقيــاس ليكــرد وبلــغ وزنــه الريــاضي )69( درجــة. 
وفي الوقــت نفســه يمكــن مقارنــة تلــك النتيجــة الميدانيــة الموضوعــة عــى مقيــاس ليكــرد وفقــا لمواقــف 

المبحوثــن في كل مــن محافظتــي عــدن وأبــن 
جدول )23( ) أ ( يوضح أهم جوانب المشاركة المجتمعية للشباب في المجال الصحي فيالعاصمةعدن

 )موضوعة على مقياس ليكرد (

الفقراتم

الوزن موقف العينة
الرياضي 

)و(
المرتبة أوافق 

بشدة
لا أوافقمحايدأوافق

لا أوافق 
بشدة

.1
ذوي  المــرضى  مســاعدة 

الخاصــة  الاحتياجــات 
5628141210731

.2
بصــورة  المــرضى  مســاعدة 

المستشــفيات  في  عامــة 
364218168672

.3
النفــي  الإرشــاد  تقديــم 

ضى  للمــر
3634221810643
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شكل )8(  يوضح أهم مجالات العمل التشاركي للشباب في المجال الصحي. 
)موضوعة على مقياس ليكرد (

التسلسل المرتبي 

أهم وأبرز مجالات العمل التشاركي في الجانب الصحيالترميز
الوزن 

الرياضي)و(
المرتبة

751مساعدة المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة

732مساعدة المرضى بصورة عامة في المستشفيات

693تقديم الإرشاد النفسي للمرضى

ــث  ــا مــن حي ــق تمام ــة في العاصمــة عــدن تتواف ــأن وحــدات العين ــن النتيجــة الســابقة ب ونســتخلص م
ــة للشــباب في المجــال  ــة بوصفهــا مــن أهــم جوانــب المشــاركة المجتمعي ــك المجــالات الثلاث النظــر إلى تل
ــة الأولى مجــال مســاعدة المــرضى مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة كــا هــو  ــل المرتب ــد احت الصحــي، وق
ــم  ــي لأه ــل المرتب ــق بالتسلس ــا يتعل ــن في ــف المبحوث ــن مواق ــدول 23: أ24-: ب. وتتباي ــح في الج واض

ــي.  ــال الصح ــباب في المج ــة للش ــاركة المجتمعي ــق بالمش ــالات المتعل المج
ه - مجال الأمن والدفاع المدني:

يعــد مجــال الامــن والدفــاع المــدني مــن أهــم مجــالات المشــاركة المجتمعيــة للشــباب. ووفقــا لمواقــف 
ــاركة  ــب المش ــن جوان ــة ضم ــالات الحيوي ــر المج ــم وأك ــد أه ــن تحدي ــة يمك ــة الاجمالي ــدات العين وح
المجتمعيــة للشــباب في مجــال الأمــن والدفــاع المــدني بحســب النتائــج عــى مقيــاس ليكــرد وذلــك حســب 

الآتي: 
جــدول )25(  يوضــح مواقــف وحــدات العينــة الإجماليــة أهــم جوانــب المشــاركة المجتمعيــة في مجــال 

الأمــن والدفــاع المــدني. )موضوعــة عــى مقيــاس ليكــرد(
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الفقراتم

الوزن موقف العينة
الرياضي 

)و(
المرتبة أوافق 

بشدة
لا أوافقمحايدأوافق

لا أوافق 
بشدة

.1
المــرور  رجــال  مســاعدة 
العــام في ضبــط حركــة الســر 

4656342618624

.2
ــن  ــف م ــاركة في التخفي المش
ظــروف الكــوارث الطبيعيــة 

87601986801

.3
العمــل عــى إزالــة مخلفــات 

الحــرب الخطــرة 
7652221614722

.4
مســاعدة رجــال الإســعاف 

ــة  ــال الإغاث وأع
5850382014663

شكل )9( يوضح أهم وأبرز مجالات العمل التشاركي للشباب في مجال الأمن والدفاع المدني. 
)موضوعة على مقياس ليكرد (

التسلسل المرتبي 

المرتبةالوزن الرياضي)و(أهم وأبرز مجالات العمل التشاركي للشباب في مجال الأمن والدفاع المدنيالترميز

801المشاركة في التخفيف من الكوارث الطبيعية. 

722العمل على إزالة مخلفات الحرب الخطرة. 

663مساعدة رجال الإسعاف وأعمال الإغاثة. 

ــة  ــب الحيوي ــر الجوان ــم وأك ــرد أن أه ــاس ليك ــى مقي ــة ع ــة الموضوع ــج الميداني ــرت النتائ ــد أظه لق
للمشــاركة المجتمعيــة للشــباب في مجــال الأمــن والدفــاع المــدني تكمــن في:

المشاركة في التخفيف من ظروف الكوارث الطبيعية: 
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حيــث يعــد هــذا الجانــب مــن أهــم وأكــر 
ــباب  ــا الش ــارك فيه ــي يش ــة الت ــب الحيوي الجوان
في مجــال الامــن والدفــاع المــدني وفقــا لمواقــف 
تبــن  مــا  وهــذا  الإجماليــة،  العينــة  وحــدات 
ــة الأمطــار والســيول  ــاء وقــوع كارث بوضــوح في أثن
التــي اجتاحــت محافظتــي عــدن وأبــن. إذ أظهــر 
المشــاركة  عمليــة  في  متميــز  حضــور  الشــباب 
ــل  ــد احت ــة، وق ــذه الكارث ــار ه ــن آث ــف م للتخفي
ــة  ــث الأهمي ــن حي ــة الأولى م ــال المرتب ــذا المج ه
وبلــغ وزنــه الريــاضي )80( درجــة حســب مقيــاس 

ــرد. ليك
 العمل على ازالة مخلفات الحرب الخطرة: 

ويعــد هــذا المجــال مــن أهــم جوانــب المشــاركة 
المجتمعيــة للشــباب في مجــال الأمــن والدفــاع 
المــدني، وبحســب النتائــج الموضوعــة عــى مقيــاس 
ــة  ــة الثاني ــد جــاء هــذا المجــال في المرتب ــرد فق ليك

ــة.  ــاضي )72( درج ــه الري ــغ وزن وبل

المصادر والمراجع: 
ــر, الشــباب والمشــاركة  ــال الدردي أحمــد عبدالع
ــوراه غــر منشــورة جامعــة  السياســية, رســالة دكت

ــيوط 1992م. أس
أحمــد عــي حجــازي, منظــات المجتمــع المــدني 
ــر  ــع, م ــر والتوزي ــة للن ــر العربي ــة م والتنمي

2013م.
أحمــد كــال أحمــد، التخطيــط الاجتماعــي، 
,القاهــرة,  الجامعيــة  للكتــب  المركــزي  الجهــاز 

1976م.
الشــباب والمشــاركة  إبراهيــم جمعــة ســعد، 
السياســية، دار الثقافــة للنــر والتوزيــع، القاهــرة، 

198م. 
ــة في  ــات تحليلي ــن، دراس ــد الحس إحســان محم

ــداد, 1962م. ــاصر، بغ ــع المع المجتم
إســاعيل صــري عبداللــه, نحــو نظــام اقتصــادي 
ــاب,  ــة للكت ــة العام ــة المصري ــد, الهيئ ــي جدي عالم

القاهــرة 1976,

توفيــق عبدالجبــار توفيــق، العوامــل الاجتماعيــة 
في  الشــباب  مشــاركة  في  المؤثــرة  والاقتصاديــة 
التنميــة البيئيــة, رســالة دكتــوراه، جامعــة عــن 

شــمس,2011.
حامــد عــار، التنميــة البشريــة في الوطــن العربي 
ــم والمــؤشرات والأوضــاع، الجــزء الأول، دار  المفاهي

ســيناء للنــر، القاهــرة, 1996م.
ســيد احمــد غريــب، علــم الاجتــاع الريفــي، دار 

المعــارف الجامعية، الإســكندرية،1984،
عائــد عــواد الوريــكات، نظريــات علــم الجريمــة، 
دار الــروق للنــر والتوزيع، ط 1، عــان- الأردن, 

2004م.
عبــد المنعــم شــوقي، تنميــة المجتمــع وتنظيمــه، 

دار النهضــة العربيــة، بــروت، 1992
ــع  ــات المجتم ــرب، دور مؤسس ــل ح ــي جمي ع
المــدني القانونيــة في التوعيــة في مجــال مكافحــة 
ــر،  ــة والن ــاني للطباع ــل اللبن ــاب، دار المنه الإره

بــروت، ط1، 2010,
العوامــل  الرحمــن,  عبــد  مصبــاح  محمــود 
ــباب  ــعبية لش ــاركة الش ــددة للمش ــة والمح المرتبط
ــدة  ــة الجدي ــق الزراعي ــض المناط ــن في بع الخريج
ــم  ــة لعل ــة المصري ــيخ, الجمعي ــر الش ــة كف بمحافظ
الاجتــاع الريفــي, مؤتمــر دور التقنيــات والبحــوث 
الاجتماعيــة في التنميــة البيئيــة, المجلــد الثــاني, 

.,2001
التخطيــط  الأفنــدي,  عبلــة  عويــس,  منــى 
الفكــر  دار  الاجتماعيــة,  والسياســة  الاجتماعــي 

1994م. القاهــرة,  نــر,  مدينــة  العــربي, 
يحيــى درويــش, ماهيــة المشــاركة, أســاليبها 
ــة  ــية الثالث ــة الدراس ــتوياتها, الحلق ــا ومس وأنماطه
ــة  ــة, جامع ــة الريفي ــعبية في التنمي ــاركة الش للمش

الــدول العربيــة 1975م, 
JUON RAMOND GUIMENZ”Nicara-

guan participation
https://yemen-nic.info/yemen/dostor.
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25 يومًا لتحرير عدن
القصة غير المروية لقوات نخبة عربية في الحرب

ملخص كتاب
لأهميــة الموضــوع الــذي يتحــدث عنــه كاتــب محايد)أجنبــي(، ليــس لــه علاقــة 
مبــاشرة بأطــراف النــزاع في حــرب 2015م التــي كان مسرحهــا العاصمــة عــدن، نعيــد 
نــر ملخــص هــذا الكتــاب في صفحــات مجلــة بريــم، ذات الشــأن المبــاشرة بمــرح 
عمليــات تلــك الحــرب؛ نقــاً عــن مركز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســراتيجية.

معلومات عن المؤلف: 
- المؤلف: مايكل نايتس

بروفايــل  النــر:  دار   -
ليمتــد بوكــس 

ينايــر  النــر:  تاريــخ   -
2 0 2 3

- عدد الصفحات 230
ــة  ــاب في مقدم ــع الكت - يق

ــاً و14 فص
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نبذة عن المؤلف
مايــكل نايتــس: زميــل برنامــج 
بيرنشــتاين”  وجــاي  “جيــل 
لسياســة  واشــنطن  معهــد  في 
ومتخصــص  الأدنى،  الــرق 
بالشــؤون العســكرية والأمنيــة 
لمنطقــة الخليــج العــربي، وإيــران، 

والعــراق.
يطُلِــع صُنَّــاع السياســات في 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
عــى   - بانتظــام   – وأوروبــا 
بهــذه  الصلــة  ذات  القضايــا 
المنطقــة. حصــل نايتــس عــى 
ودرجــة  الجامعيــة  شــهادته 
ــات  ــم دراس ــن قس ــوراه م الدكت
كينجــز  جامعــة  في  الحــرب 

لنــدن. كوليــدج 

الملخص التنفيذي
الكتــاب  المؤلــف  يســتهل 
ــن  ــخ اليم ــز لتاري ــف موج بوص
وقادتــه وزعمائــه، والصراعــات 
رزحَ  التــي  الكثــرة  الأهليَّــة 
ــلِّط الضــوء  ــا؛ ويسُ تحــت وطأته
عــى مــدة رئاســة عــي عبداللــه 
ــح، وتحالفــه مــع الحوثيــن. صال

تفاصيــل  الكتــاب  يــرد 
قــوات  قادتــه  الــذي  التمــرُّد 
ــس  ــح ضــد الرئي ــن وصال الحوثي
ــذي  ــادي، ال ــور ه ــه منص عبدرب
الإقامــة  قيــد  وُضِــع  قــد  كان 
الجبريــة في مقــر إقامتــه؛ ومــا 
نهايــة  في  أحوالــه  إليــه  آلــت 
المطــاف؛ إذ اضطــرَّ إلى الفــرار 
التــي  عــدن  إلى  صنعــاء  مــن 
المؤقتــة  العاصمــة  أصبحــت 

للبــاد.
يوضّــح المؤلــف موقــف دولــة 
المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 
مــن اليمــن؛ ويسُــهِب في شرح 
ــا  ده ــي هدَّ ــة الت ــح الأمني المصال
ســيماَّ  ولا  الحوثيــن،  م  تقــدُّ
في  الإيــراني  الــدور  إلى  بالنظــر 

الــراع.
الأســباب  المؤلــف  يعَــرضِ 
الكامنــة وراء المقاومــة الشرســة، 
التــي أبدتهــا قــوات المقاومــة في 
الدفــاع عــن المدينــة لصَــدّ قــوات 
ــح؛ ويســتطرد في  ــن وصال الحوثي
شرح تفاصيــل الــدور الإمــاراتي في 

ــه. ــن، وحيثيَّات حــرب اليم
يوضّــح المؤلــف أن الســعي 
مــن  إيــران  وكلاء  منــع  إلى 
في  لهــم  قــدم  موطــئ  إيجــاد 
شــبه الجزيــرة العربيــة، رسَــم 
الملامــح الجوهريــة للاســراتيجية 
الإماراتيــة في اليمــن؛ إذ بــدأت 
ــة الإمــارات وشريكاتهــا مــن  دول
التحالــف  في  الأخــرى  الــدول 
ــة  ــات جوي ــارات وضرب ــنّ غ تشُ
قــوات  مواقــع  تســتهدف 
مدينــة  في  وصالــح  الحوثيــن 
ــا. ــاورة له ــق المج ــدن والمناط ع

يبُــنِّ المؤلــف كيــف فشــل 
الفــوضى  النهــج بســبب  هــذا 
قــوات  صفــوف  في  العارمــة 
وافتقــار  عــدن،  في  المقاومــة 
التدريــب  إلى  عناصرهــا 
ـب هــذا  العســكري؛ وقــد تطلّـَ
مــن  بفريــق  الدفــع  الوضــع 
الخاصــة إلى  العمليــات  قيــادة 
المدينــة؛ لــي تعمــل عنــاصره 

ــن  ــع المواطن ــب م ــا إلى جن جنبً
المحليــن المســلحين مــن أجــل 
الــة. تأســيس قــدرات دفاعيــة فعَّ

عمليــات  المؤلــف  يصــف 
والمتطلبــات  التخطيــط، 
والتجــارب  اللوجســتية، 
ــدة  والخــرات العســكرية المعقَّ
التــي كان عــى القــوات المســلحة 
في  أعبائهــا  ــل  تحمُّ الإماراتيــة 
العمليــات بعــدن عــام 2015؛ 
وذلــك اعتــادًا عــى لقــاءات 
أفــراد  مــع  المؤلــف  أجراهــا 
القــوات الذيــن كانــوا منخرطــن 
بصــورة يوميــة في تفاصيــل تلــك 

لعمليــات. ا
ــى  ــوء ع ــاب الض ــلِّط الكت يسُ
ــذت  ــي نفُِّ ــات الت ــة العملي أهمي
عمليــات  بصفتهــا  عــدن  في 
ــت  ــا؛ إذ كان ــن نوعه ــدة م جدي
دولــة  فيهــا  تنُفّــذ  مــرة  أول 
مــن  وشريكاتهــا  الإمــارات، 
الــدول العربيــة الأخــرى، عمليــة 
دون  مــن  خارجــي  ــل  تدخُّ
مســاعدة أطــراف أخــرى؛ وذلــك 
لتقديــم الدعــم والمســاندة إلى 
حكومــة إقليميــة معــرف بهــا 

ــا. دوليًّ
إعــادة  أن  المؤلــف  ــح  يوضِّ
ــدن  ــار في ع ــى المط ــيطرة ع الس
ــا للعمليــة؛  ــا محوريًّ كانــت هدفً
مــن  ـب  تطلّـَ تحقيقهــا  ولكــنَّ 
الإماراتيــة  المســلحة  القــوات 
قيــادة عمليــة الاقتحــام بعــد 
ذتهــا  خمــس محــاولات فاشــلة نفَّ
ويصــف  المقاومــة.  قــوات 
المؤلــف معركــة المطــار السادســة 
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عــن  كاشــفًا  أيضًــا،  والأخــرة 
حجــم التضحيــات المبذولــة فيها، 
والشــجاعة  الإقــدام  ومســتوى 
قــوات  بهــا  ـت  تحلّـَ اللذَيــن 

الرئاســة. حــرس 

- المقدمة
ــه  ــاب بأن يصِــف المؤلــف الكت
ــق  سرد تاريخــي يهــدف إلى توثي
ــدن  ــة ع ــل معرك ــظ تفاصي وحف
التــي جــرت في عــام 2015؛ إذ 
خــاض فيهــا مقاتلــو المقاومــة 
النخبــة  وقــوات  اليمنيــة 
عــدو  الإماراتيــة معــارك ضــد 
قــاسٍ وهمجــي مــن أفــراد قبائل 
ــن  ــاليين المدعوم ــن الش الحوثي

ــران. ــن إي م
يبــن المؤلــف غايتــه مــن سرد 
ــدن  ــر ع ــة تحري ــل عملي تفاصي
ــاركين  ــهادات المش ــى ش ــاءً ع بن
فيهــا، مشــراً إلى أن التفاصيــل 
قائمــة  الكتــاب  في  المعروضــة 
عــى معلومــات دقيقــة جــرى 
ــدف  ــا، وته ــن صحته ــق م التحقُّ
اســتطاعت  كيــف  إظهــار  إلى 
ــن  ــران م ــع إي ــة من ــوات عربي ق
الســيطرة عــى رأس بحــري في 

شــبه الجزيــرة العربيــة.

 - الحرب تطل برأسها في عدن
يقــدم المؤلــف نبــذة تاريخيــة 
وعــن  وقادتــه،  اليمــن  عــن 
كان  التــي  العديــدة  النزاعــات 

طرفـًـا فيهــا.
تاريــخ  المؤلــف  يســتعرض 
عــي عبداللــه صالــح وقيادتــه 

وتحالفاتــه  للبــاد،  المضطربــة 
ليــة، وتأجيجــه للطائفيــة؛ مــا  القبَ
أدى إلى سلســلة مــن الصراعــات 
الأهليــة وصــولً إلى هــذه الحــرب 
الأهليــة الأكــر تدمــراً للبــاد.

 - تحالف النقيضين: الحوثيون 
وصالح

تاريــخ  المؤلــف  يســتعرض 
الحوثيــن قبــل توســيع علاقتهــم 
التشــابه  وأوجــه  صالــح،  مــع 
الواضحــة بينهــم وبــن حــزب 
اللــه اللبنــاني الــذي يتعاونــون 

معــه تعاونـًـا وثيقًــا.
حــزب  مستشــارو  تمكــن 
ــراني  ــوري الإي ــرس الث ــه والح الل
ــم  ــن بقدرته ــاع الحوثي ــن إقن م
ــة  ــلطة الإمام ــتعادة س ــى اس ع
ــن  ــعي الحوثي ــودة؛ وفي س المفق
إلى تحقيــق ذلــك اعتمــدوا عــى 
ــل تحالفهــم مــع  التحالفــات، مث
الــذي  صالــح،  عبداللــه  عــي 

أثبــت فاعليَّتــه الفائقــة.
ســاعد مستشــارو حــزب اللــه 
ــى  ــراني ع ــوري الإي ــرس الث والح
تخطيــط اجتيــاح سريــع لجنــوب 
اليمــن وشرقــه، تمامًــا كــا فعلــوا 

في العاصمــة صنعــاء.

- أولى الطلقات
الأحــداث  المؤلــف  يــرد 
التــي وقعــت منــذ فــرار الرئيــس 
إقامتــه  مقــر  مــن  هــادي 
ــاء إلى  ــه صنع ــة، ومغادرت الجبري

عــدن.
الانقــاب  أن  هــادي  أعلــن 

الحــوثي غــر شرعــي؛ كــا أعلــن 
مدينــةَ عــدن عاصمــةً مؤقتــةً 
لليمــن، في الوقــت الــذي غــادرت 
ــدة  ــة قاع ــوات الأمريكي ــه الق في
العَنَــد الجويــة بعدمــا علِمــت 

بحــدوث هجــوم وشــيك.
عندمــا اقتربــت عــدن مــن 
الســقوط أجْلتَ القــواتُ الخاصة 
الإماراتيــة الرئيــس هــادي بحــراً؛ 
حــراس  عهــدة  مــن  فنقلتــه 
القنصليــة الإماراتيــة في عــدن إلى 
المــكلا، ومنهــا إلى ســلطنة عُــان، 

ــاض. ــم إلى الري ث

 - الجنوب يقاوم
عزيمــة  المؤلــف  يســتعرض 
عــى  وقدرتهــم  الجنوبيــن 
ــببًا في  ــا س ــن كانت ــود، اللتَ الصم
حــدوث الانتكاســة الأولى لقــوات 

عــدن. في  وصالــح  الحوثيــن 
بعــد ســقوط صنعــاء في أيــدي 
الحوثيــن أسُّــس مجلــس مقاومة 
ــه  ــى نفس ــرضَ ع ــن، وف في اليم
عــددًا مــن القواعــد التــي تهــدف 
دول  دعــم  عــى  الحصــول  إلى 
ــزام  ــا إل ــة، ومنه ــج العربي الخلي
أعضــاء مجلــس المقاومــة التخــي 
ــم  ــة تربطه ــن أي صل ا ع ــميًّ رس

ــاح. ــي للإص ــع اليمن بالتجمُّ

الإمارات تـرسم خطوطًا حُمرًا
بــدأت   2015 مــارس   25 في 
ــة  ــزم بحمل ــة الح ــة عاصف عملي
النطــاق  واســعة  جويــة 
بــادرت بهــا المملكــة العربيــة 
الإمــارات  ودولــة  الســعودية، 
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وأعضــاء  المتحــدة،  العربيــة 
أمريكيــة  بمشــاركة  التحالــف 
الدعــم  في  تمثَّلــت  محــدودة 

بالوقــود. التزويــد  بإعــادة 
انصــبَّ  الــذي  الوقــت  في 
عــى  المراقبــن  اهتــام  فيــه 
الواســعة،  الجويــة  العمليــات 
ــه ]صاحــب الســمو الشــيخ[  وجَّ
قادتــه  زايــد  بــن  محمــد 
إرســال  أجــل  مــن  للاســتعداد 
قــوات خاصــة إلى عــدن؛ لتعبئــة 
المحليــن،  القبائــل  مقاتــي 

ودعمهــم.
حجــم  المؤلــف  يســتعرض 
اســتثمرته  الــذي  التدريــب 
قواتهــا،  في  الإمــارات  دولــة 
في  المســؤولون  أطلــق  حتــى 
ــي عــى القــوات  الجيــش الأمري
لقــب  الإماراتيــة  المســلحة 
“إسبـــرطة الصغـيـــرة”؛ في إشادةٍ 
تعكــس القــوة المؤثــرة لدولــة 
ــق  ــا تحقي ــي يمكنه ــارات الت الإم
النصـــر في ســاحة المعركــة برغــم 

صِغَــر حجمهــا.

القوة الجوية وحدها لا تكفي
الحــرب  المؤلــف  يســتعرض 
اســتخدمها  التــي  النفســية 
الحوثيــون في عــدن بنــاءً عــى 
اللبنــاني،  اللــه  نصيحــة حــزب 
ــال  ــر في ش ــر كب ــا تأث وكان له

اليمــن.
بــن  طاحــن  قتــال  اندلــع 
ــاول  ة، ح ــدَّ ــابيع ع ــن لأس الطرف
ــبوع  ــوال أس ــا ط ــا كلٌّ منه فيه
أو أكــر الســيطرة عــى شــارع 

ــى، أو اســتعادة أحدهــا.  أو مبنً
العدنيــة  المقاومــة  أن  وبرغــم 
أسُــنِدت بضربــات جويــة نفذهــا 
واضحًــا  كان  فإنــه  التحالــف، 
أن  زايــد  بــن  محمــد  للشــيخ 
لــن  وحدهــا  الجويــة  القــوة 

تكــون كافيــة لإنقــاذ عــدن.
الحوثيــن  قــوات  تقدمــت 
ــة  ــق السريع ــر الطري ــح ع وصال
أبــن  تربــط  التــي  الســاحلية 
المناطــق  عــرَت  ثــم  بعــدن، 
الحضريــة التــي تشُــكل أجــزاءً 
مــن مدينــة عــدن؛ وبذلــك أصبح 
واســتهدافها  موقعهــا  تحديــد 
صعبًــا خشــية المخاطــرة بــأي 
المدنيــن. خســائر في صفــوف 

جنود على الأرض
الإمــارات  دولــة  ت  اســتعدَّ
ــم  ــدن لدع ــا في ع ــر جنوده لن
وضــان  المحليــة،  المقاومــة 
ـب  تطلّـَ مــا  الجــوي؛  التفــوق 
منهــا تخطيطـًـا عــى نطــاق لم 
يســبق لهــا أن أجرتــه مــن قبــل.

كانــت دولــة الإمــارات كذلــك 
للولايــات  دعمَهــا  ملتزمــة 
ــة إلى  ــا الرامي ــدة في حملته المتح
القضــاء عــى تنظيــم داعــش؛ 
ومــن ثـَـمَّ كانــت تشــارك في ثلاثــة 
أنشــطة عســكرية بثلاثــة أماكــن 

مختلفــة في آن معًــا.
فريــقُ  جيبــوتي  في  اجتمــع 
ــات  ــادة العملي ــع لقي ــة تاب نخب
ــالم  ــدم “س ــادة المق ــة بقي الخاص
أن  إبريــل   13 في  وقـُـرّر  د.”؛ 
تنفــذ طائــرات “شــينوك” تابعــة 

لســاح الجــو الإمــاراتي عمليــة 
إنــزال جــوي في البحــر.

بــأن  واثقًــا  عبداللــه  كان 
فريقــه ســيتمكَّن - فــور وصولــه 
إلى منــزل آمــن - مــن تنســيق 
عــى  تقــي  جويــة  ضربــات 
م قــوات الحوثيــن  خطــر تقــدُّ
في  المقاومــة  ولكــنَّ  وصالــح؛ 
ــك،  ــة بذل ــن مقتنع ــدن لم تك ع

التحــرك. وأرادت 
مســيطري  فريــق  تمكَّــن 
الهجــوم النهــائي المشــرك مــن 
القضــاء عــى هــذا التقــدم في 
ــك  ــة؛ وذل ــاعات قليل ــون س غض
المقاتــات  مــع  بالتنســيق 
والســعودية،  الإماراتيــة 
ــط  ــى خ ــن ع ــن اليمني والمقاتل

. لجبهــة ا
أعُطــي ســالم الضــوء الأخــر 
ــاء  ــعة أعض ــه بتس ــز فريق لتعزي
ــإشراف عــى  ــه ل ــن، وتوجَّ آخري

ــة. ــع المقاوم ــيق م التنس

ادفعوا بالفرسان إلى الميدان
يــوردِ المؤلــف تفاصيــل زيــادة 
ــدف  ــة به ــوة الإماراتي حجــم الق
واســتخدامها  عــدن،  تأمــن 
فيهــا  يمكــن  مســتقرةً  قاعــدةً 
ــة هــادي  ــادة تأســيس حكوم إع

المنفــى. الموجــودة في 
ا  جــدًّ ـا  حيويّـً المطــار  كان 
ت  لتحقيــق هــذا الهــدف؛ فأعــدَّ
ــذ  ــا لتنفي ــارات خططً ــة الإم دول
فيهــا  يدُفـَـع  برمائيــة  عمليــة 
مقاتلــة  إماراتيــة  بمجموعــة 
ضخمــة مــع آلياتهــا للســيطرة 
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ــف  ــاء التحال ــنَّ أعض ــه؛ ولك علي
ظًــا إزاء تلــك الخطــة،  أبــدوا تحفُّ
المتحــدة  الولايــات  وشــجَّعت 
ــا؛  ــى تأجيله ــارات ع ــة الإم دول
مــن  طلُــب  ذلــك  وبــدلَ 
المقاومــة قيــادة الهجــوم بإســناد 
جــوي ينســقه فريــق العمليــات 

الخاصــة.
يــرح المؤلــف كيــف أحدثت 
ــقة بعنايــة،  خطــة الهجــوم المنُسَّ
لمعركــة  ســالم  وضعهــا  التــي 
المطــار الأولى، أثــراً مدمــراً؛ ولكــنَّ 

ــروا. ــة لم يح ــي المقاوم مقات
العســكرية  القيــادة  أمــرت 
ـا  جنديّـً  21 بــزجّ  الإماراتيــة 
آخريــن مــن فريــق مســيطري 
الهجــوم النهــائي المشــرك، وكتيبة 
ووصــل  المعركــة؛  في  الفرســان 
محمــاً  الشــاطئ  إلى  الفريــق 
بذخــرة تكفــي جيشًــا صغــراً 
للتعويــض عــن خطــة الإنــزال 

أوُقِفــت. التــي  البرمــائي 
ــوم  ــدأ الهج ــررًا أن يب كان مق
الثــاني عــى المطــار في ليلــة 3 
مايــو، بعــد أيــام قليلــة مــن 
الأرض؛  إلى  الفرســان  إنــزال 
ولكــنْ كان مــن الصعوبــة بمــكان 
المقاومــة  وتنظيــم  تدريــب 
اليمنيــة، التــي كانــت مدنيَّــة 
مــا  تقريبًــا؛  بالكامــل  القــوام 
ــوم  ــك الهج ــل ذل ــى إلى فش أف

أيضًــا.

سقوط التواهي
يصِــف المؤلــف قتال الشــوارع 
الضــاري بــن قــوات المقاومــة، 

في  وصالــح  الحوثيــن  وقــوات 
ــات  صــرة؛ وهــي إحــدى مديري

ــدن. ــة ع محافظ
كان  إبريــل  نهايــة  بحلــول 
المدنيــون يفــرّون إلى الغــرب نحو 
ــة  ــي في مديري ــط دفاع ــر خ آخ
ــى أصبحــت هــذه  التواهــي؛ حت
ــد  ــة عن ــرة الواقع ــة الصغ البقع
لســان البحــر مكتظــة باللاجئــن.

أرســلت دولة الإمارات أســلحة 
تحــت جنــح الليــل؛ ولكــنْ عندما 
ــد  ــون أح ــة الحوثي ــل القنَّاص قتَ
أبــرز قــادة المقاومــة انتــرت 
شــائعات الخيانــة، وعــمَّ الذعــر؛ 
ــح  ــوثي وصال ــوات الح ــدأت ق فب
تفــرض ســطوتها عــى التواهــي.

انهــار خــط المواجهــة في نهايــة 
مســيطري  أن  مــع  المطــاف، 
المشــرك  النهــائي  الهجــوم 
الإماراتيــن حاولــوا إيقــاف تقــدم 
قــوات العــدو باســتهداف مواقــعَ 
قريبــة مــن مقاتــي المقاومــة 

بنــران المدفعيــة البحريــة.

استعادة التوازن
فشــل  أن  المؤلــف  يبــن 
المطــار  عــى  الثــاني  الهجــوم 
وســقوط التواهــي قــد تســبَّبا 
فصائــل  بــن  التوتــر  بنــر 
المقاتلــن  إن  حتــى  المقاومــة، 
يعرفــون  لا  الذيــن  المدنيــن، 
معرفــة  العســكرية  الخطــط 
يوجهــون  بــدأوا  حقيقيــة، 
انتقــادات إلى رجــال الصاعقــة 

تيــن. الإمارا
خــيِ فريــق القــوات الخاصــة 

مــا  بــه؛  يـُـوشى  أن  الإمــاراتي 
دولــة  دخــول  إلى  يفُــي  قــد 
ــة؛  ــات مهين ــارات في مفاوض الإم
ولــذا أعطتــه الدولــة 30 ألــف 
ــى  ــادرًا ع ــون ق ــى يك دولار حت
إلى  اضطــر  إن  تأمــن خروجــه 

ــك. ذل
ســالم  انســحب  مايــو   6 في 
ســفينة  إلى  مؤقتـًـا  وفريقــه 
التــي  “القويســات”،  القيــادة 
تنســيق  فيهــا  يجــري  كان 
ــع  ــران المداف ــة، ون ــوة الجوي الق
البحريــة، وعمليــات الطائــرات 
وأصبحــت  “الســابر”؛  ة  المســَّر
ــع  ــزاً لتوزي ــك مرك ــفينة كذل الس
والأدويــة  والذخــرة  الأســلحة 
والأمــوال عــى المقاومــة. كما كان 
ــة الإمــارات في الوقــت  عــى دول
نفســه تخفيــف وتــرة الأزمــة 
الإنســانية المتصاعــدة؛ فكانــت 
ــا  ــا وإيابً تنقــل المســاعدات ذهابً
ــتقبل  ــب، وتس ــدن وعص ــن ع ب
ــة  ــي المقاوم ــن مقات ــن م المصاب

والمدنيــن عــى مــن ســفنها.
بطبيبــة  الإمــارات  دفعــت 
تابعــة لســاح الخدمــات الطبيــة 
تدعــى  الإمــاراتي  العســكري 
مــع  للعمــل  د.”؛  “عائشــة 
والكهربــاء  الصحــة  موظفــي 
تقــي  عــى  العدنيــن 
الاحتياجــات المحليــة، وإعــادة 
ــة. ــة اللازم ــدرات الطبي ــاء الق بن

حرب استنزاف
ــارات عــى  ــة الإم ــت دول عمِل
تعزيــز قواتهــا في عــدن؛ لتتمكَّــن 
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الهجــوم  عمليــة  قيــادة  مــن 
عــى المطــار، واســتعادته مــن 
ــاصر  ــازداد عــدد عن ــن؛ ف الحوثي
نحــو  إلى   36 مــن  الفريــق 
ســاحة  في  ــا  إماراتيًّ ـا  جنديّـً  80

المعركــة.
سَــتْ قــوات مــن كتيبــة  أسَّ
وحــدات  وبعــض  الفرســان، 
القاعــدة  البريــة،  القــوات 
العســكرية في عــدن الصغــرى، 
القــوة  إلى  وصلــت  حتــى 
ــة  ــم عملي ــة لدع ــة اللازم الكافي
ــك  ــا ذل ــدن. ت ــار ع ــر مط تحري
حامــي  نــزال  تخللــه  شــهرٌ 
فيــه  تصارعــت  الوطيــس، 
ــون،  ــة والحوثي ــوات الإماراتي الق
واســتخُدِمت فيــه قــوة ناريــة 
ــتخدامًا  ــك اس ــمِل ذل ــة. ش ثقيل
المشــركة”،  لـ”النــران  أوســع 
أنــواع  فيهــا كل  تجُمَــع  التــي 
ــر  ــد مُدَبّ ــاري في جه ــناد الن الإس
العمليــات  لدعــم  ومــدروس 
الفاصلــة، التــي تهــدف إلى بســط 
الســيطرة عــى الأرض، إضافــة إلى 
اســتغلال أكــر قــدْر ممكــن مــن 
ــة  ــتخبارات والمراقب ــدرات الاس ق

والاســتطلاع.
ة  اضطلعــت الطائــرة المســَّر
الصنــع،  الإماراتيــة  “الســابر”، 
بــدور بالــغ الأهميــة في هــذه 
ل مــن  الجهــود، وكانــت تشُــغَّ
ولكــنْ  “القويســات”؛  ســفينة 
الأخــرة  اســتهُدِفت  حــن 
بنــران الصواريــخ أصــدر الشــيخ 
محمــد بــن زايــد أوامــر بتشــغيل 
ــأن  ــه ب ــر، ووجَّ ــن ال ــرة م الطائ

مــن  قريبًــا  الســفينة  تبُحِــر 
الشــاطئ حتــى يخــرج الحوثيون، 
مواقعهــم  عــن  ويكشــفوا 

الإماراتيــة. الجويــة  للقــوات 
بــدأت دولــة الإمــارات تعُطّــل 
ــم،  والتحكُّ القيــادة  شــبكات 
قــوات  إمــداد  وخطــوط 
ــو  ــلت في 1 يوني ــن؛ وأرس الحوثي
مدفــع هاوتــزر “جــي6-” لتوفــر 
ــوات  ــاري الأرضي للق ــناد الن الإس
ثــم  والمقاومــة،  الإماراتيــة 
أرســلت مدفعًــا آخــر بعــد ذلــك 
المدفــع  لدعــم  وجيــزة  ة  بمــدَّ

الأول.
نــران  إطــاق  اســتمر 
ــى  ــن ع ــى الحوثي ــوائية ع عش
مــدار الســاعة؛ لحرمانهــم النــومَ، 
وإنهــاك قواهــم. وبالتزامــن مــع 
ينفــذون  الفرســان  بــدأ  ذلــك 
باســتخدام  عنيفــة  هجــات 
ــة  ــة سري ــال تعرضي ــات قت دوري
الحوثيــن،  إنهــاك  إلى  تهــدف 
والتفــوق عليهــم عــى الأرض.

الهجــات  بــاءت  بعدمــا 
والخامســة  والرابعــة  الثالثــة 
ــت  ــل، اقتنع ــار بالفش ــى المط ع
بــرورة  الإماراتيــة  القيــادة 
تعزيــز التدخــل الإمــاراتي؛ إذ كان 
، ولا ســيماَّ  العنــر الزمنــي مهــاًّ
الــدولي  الضغــط  بــدأ  بعدمــا 
يتصاعــد للتحــاور مــع الحوثيــن.

الخروج من المأزق
اجتمــع  يونيــو   22 ليلــة  في 
قــادة العمليــات في فيــا الشــيخ 
أراد  الــذي  بــن زايــد،  محمــد 

الوضــع  “حقيقــة  يســمع  أن 
المعركــة؛  ســاحة  في  الميــداني” 
محمــد  الشــيخ  أظهــر  وقــد 
خصــال القائــد العظيمــة، وفهَْمه 
الواســع للتفاصيــل العســكرية.

محمــد  الشــيخ  أعطــى 
مركبــات  لنــر  البــدء  شــارة 
ــن  ــادة للكمائ ــكوش” المض “أوش
والألغــام؛ وكان شرطــه الوحيــد 
ــول  ــل حل ــدن قب ــر ع ــو تحري ه
ــا. ــون 25 يومً ــد؛ أي في غض العي

كان نقــل 130 مركبــة مدرعــة 
والألغــام  للكمائــن  ومضــادة 
ــوق  ــر تف ــا أظه ــراً؛ م ــا كب تحديً
والبحريــة  الجويــة  القوتــن 
الإماراتيتــن في الأوضــاع الصعبــة.

مــن  يومًــا   19 غضــون  في   
إصــدار أمــر الإرســال حُملــت 
لمســافة  “أوشــكوش”  مركبــات 
ــت  ا، وقطعَ ــوًّ ــر ج 1,800 كيلوم
290 كيلومــراً بحــراً، ثــم أنُزلِــت 
ــم  ــن دون أن يعل ــة م إلى اليابس

ــا. ــدو به الع

معركة المطار السادسة
ــت “المحــاور” العديــدة  ضمَّ
في الهجــوم الســادس عــى المطــار 
جنــودًا إماراتيــن وصــل عددهــم 
 188 إلى  إضافــة  فــردًا،   94 إلى 
ــؤدون أدوارًا مســاندة،  ــن ي آخري
مــن   600 عــن  يقــل  لا  ومــا 

ــة. ــي المقاوم مقات
في  تمويهــيّ  هجــوم  أطُلِــق 
محافظــة عمــران يومــي 12 و13 
يوليــو لتشــتيت تركيــز الحوثيــن 
وأســهم  المطــار؛  عــن  بعيــدًا 
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الهجــوم في منْــح مقاتــي المقاومة 
ــو  ــوا نح م ــاً؛ إذ تقدَّ ــرًا حاس ن
وقتلــوا  كيلومــراً،  المنطقــة 35 
ــن  ــراً م ــا، واغتنمــوا كث 28 حوثيًّ

أســلحتهم الثقيلــة.
بــدأ هجــوم المطــار في الســاعة 
العــاشرة مــن صبــاح يــوم 14 
الجــوي  الإســنادُ  ودكَّ  يوليــو، 
 2,000 تــزن  بقنابــل  المنطقــةَ 
رطــل، ثــم شــقَّ رتــل المحــور 
الرئيــي بقيــادة المقــدم “محمــد 
ــار. ــدرج المط ــه إلى م ك.” طريق

أطلــق المحــور الشــالي)المحور 
ــل  ــث( هجــات عــى معاق الثال
رت  الحوثيــن شــال المطــار، ودُمِّ
خمــس مركبــات “أوشــكوش”؛ 
العمليــة  بتقويــض  د  هــدَّ مــا 
ــون ثغــرة  ــا إذا وجــد الحوثي كله

ــي. ــال الشرق في الش
وضــع “ســالم د.”، قائــد المحور 
ــر  ــو يوف ــى نح ــه ع ــع، رتل الراب
ــا لمقتربــات المطــار الشرقيــة  درعً
الدخــول(،  )نقــاط  والشــالية 
ــل  ــر تفاصي ــد أك ــك أح وكان ذل
كــا  إلهامًــا؛  عــدن  معركــة 
اندلــع فيــه بعــض أشــد الأعــال 
ــا. ــة ضراوة في المهمــة كله القتالي

ــف الجــزء الأخــر مــن  تكشَّ
الهجــوم بتأمــن المحــور الســابع 
- بقيــادة المــازم “خليفــة م.”- 
الطــرفَ الشرقــي لمــدرج المطــار. 
وبحلــول الســاعة الثانيــة عــرة 
ــى  ــيطرة ع ــت الس ــراً أحُكِم ظه
الجهــات،  المطــار مــن جميــع 
إلى  المقاومــة  مقاتلــو  ـق  وتدفّـَ
مراقبــة  وبــرج  المطــار،  مبنــى 

الحركــة الجويــة.
للاحتفــال،  اليمنيــون  غــادر 
ــة  ــط الجبه ــة خ ــقَ لحماي ولم يب
الكيلومــرات  ذي  الجديــد 
ــا  إماراتيًّ  70 ســوى  الســبعة 
الليــل  طــوال  ـوا،  ظلّـُ متعبًــا 
ون الغــارات  واليــوم التــالي، يصــدُّ
البحــر. مــن  الآتيــة  الحوثيــة 

ســقَط أول شــهيدين إماراتيــن 
إذ  يوليــو؛  و16   15 يومــي  في 
إن المــازم عبدالعزيــز سرحــان 
كان  الــذي  الكعبــي،  صالــح 
ولكنــه  الاحتيــاط  قــوة  في 
قــوة  ضمــن  ليشــارك  ــل  توسَّ
الهجــوم الرئيــي، استشُــهِد في 
أثنــاء إصــاح مركبتــه المدرعــة 
“أوشــكوش”؛ واستشُــهِد الرقيــب 
ــاسي  ــد الف ــف أحم ــيف يوس س
موقــع  عــن  الدفــاع  أثنــاء  في 
ــة مضــادة  ه ــخ موجَّ رمــي صواري

للدبابــات.

عمليات المطاردة والاستقرار
تشــجَّعت المقاومــة بالنــر 
المطــار،  في  تحقــق  الــذي 
القناصــة  شــأفةَ  واســتأصلتَْ 
ــمِل  ــاراتي ش ــم إم ــن بدع الحوثي
الطائــرات  ذتــه  نفَّ اســتطلاعًا 
ــا، وإعــادة  ة، وإســنادًا ناريًّ المســَّر

والســاح. بالعتــاد  تزويــد 
كان المعقــل الأخــر للحوثيــن 
وكان  المعاشــيق،  قــر  هــو 
الهزيلــن  المقاتلــن  بــن  مــن 
تخــىَّ  الذيــن  فيــه،  الباقــن 
صبيــانٌ  زعماؤهــم،  عنهــم 
تــراوح أعمارهــم بــن 12 و15 

ــن  ــون م ــراهم الحوثي ــا، اش عامً
عــن  يقــل  بثمــن  عائلاتهــم 

أمريكيــة. دولارات  خمســة 
واصلــت القــوات الإماراتيــة 
قاعــدة  تحريــر  عــى  العمــل 
أغســطس،   4 في  “العَنَــد” 
وفتحــت جبهــات ضــد قواعــد 
زنجبــار، وجعــار،  الحوثيــن في 
القــوات  واصلــت  ولــودر. 
 150 لمســافة  م  التقــدُّ اليمنيــة 
بعُــد  مــن  تدعمهــا  كيلومــراً، 
“الســابر”،  ة  المســَّر الطائــرات 
الإماراتيــة،  الجويــة  والقــوة 
وفي  “أباتــي”؛  ومروحيَّــات 
مــت القــوات  اتجــاه الغــرب تقدَّ
ــافة 40  ــة لمس ــة واليمني الإماراتي

شــالً. أخــرى  كيلومــراً 
ســعت الإمــارات إلى اســتعادة 
الأساســية  والخدمــات  الأمــن 
ــن  ــوات الأم ــر ق ــدن بتطوي في ع
الدعــم  وتوفــر  والشرطــة، 
الإنســاني، وإعــادة تأهيــل البنيــة 

التحتيــة.
في  المتمثــل  التهديــد  صــار 
ــة قصــوى  تنظيــم القاعــدة أولويَّ
جاريـًـا  العمــل  وكان  أيضًــا، 
ــة  ــة لمعرك ل ــة مكمِّ ــداد عملي لإع
ــتهدف في  ــت تس ــدن، وإن كان ع
ــدة في  ــوات القاع ــرة ق ــذه الم ه

جهــة الــرق.

المصدر:
نقلا عن مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية
https://www.ecssr.ae/ar/
products
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 مــن رواد الشــعر الغنــائي في الجنــوب العــربي، 
ــة  ــنَ، محافظ ــة تُ ــط بمديري ــة الوه ــد في قري ول
لحــج عــام 1936. عمــل مدرسًــا في ابتدائية الوهط 
ــة إلى  ــارس الصحاف ــد الإســامي بعــدن، وم والمعه
جانــب شــغفه بالشــعر. تــوفي في دار ســعد، عــدن 

عــام 1975.
أشــتهر حمــدون بقصائــده العاطفيــة والوطنيــة 
أشــهر  وأداهــا  الملحنــن  كبــار  لحنهــا  التــي 
ــن  ــي” لح ــه: “هجرتن ــرز أغاني ــن أب ــن، م المطرب
وغنــاء فضــل محمــد اللحجــي، و”ضنــاني الشــوق” 
ــؤادي  ــده، و”ف ــاء محمــد عب لحــن المرشــدي وغن
ــل  ــا لي ــرأس”، و”ي ــى ال ــرك ع ــي”، و”أم ــه تب لي
قــل للأحبــة”، و”يكفــي بــس وا مبتــي”. جمعــت 

ــوق”. ــاني الش ــوان “ضن ــوان بعن ــعاره في دي أش

الموســيقار فضــل محمــد اللحجــي )1922-1967(، 
عاصمــة  الحوطــة  في  ولــد  العــربي،  الفــن  عمــاق 
محافظــة لحــج . تلقــى مبــادئ الموســيقى والعــزف 
ــدان،  ــاه الأمــر القمن ــم تبن ــده، ث عــى العــود مــن وال
ــائي  ــكّل الثن ــه. ش ــل موهبت ــر، وصق ــن الكب ــان اليم فن
فضــل محمــد والقمنــدان ثــورة فنيــة في الجنــوب، 
حيــث أضــاف فضــل لمســة خاصــة إلى ألحــان القمنــدان 
وأبــدع ألحانـًـا جديــدة حافظــت عــى الأصالــة وحملــت 
ــازف  ــل ع ــد أفض ــل محم ــر فض ــزة. يعُت ــه الممي بصمت
مطــربي  أعظــم  وأحــد  العربيــة  الجزيــرة  في  عــود 
اليمــن. اشــتهر ببســاطته وتواضعــه وإنســانيته، وتــرك 
ــل “طــاب  ــدة مث ــا خال ــا يشــمل ألحانً ــا ثريً ــا غنائيً إرثً
الســمر يــا زيــن” و”البدريــة” و”سرى الليــل يــا خــان”. 
ســجلت ســرته في كتــاب “فضــل محمــد اللحجــي: 
حياتــه وفنــه” لعيــى ونصيــب، وتــوفي في الحوطــة 

عــام 1967. 

الشاعر مهدي علي حمدون

)1975 - 1936(

الملحن والموسيقار: 

فضل محمد اللحجي
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مولده ونشأته الفنية 
فيَْصَــل عَلـَـوِي سَــعْد الفتاحــي )1949 - 7 فبرايــر 
2010( مطــرب وفنــان يمنــي يعتــر رائــدا للأغنيــة 
اللحجيــة. اشــتهر بعــزف العــود، وذاع صيتــه في 

ــج. ــة ودول الخلي ــرة العربي الجزي
ــد في  ــي، ول ــاء اليمن ــم الغن ــوي، نج ــل عل “فيص
عــام 1949 بقريــة الشــقعة بمديريــة تــن، محافظــة 
ــي،  ــعد الفتاح ــوي س ــده عل ــن وال ــج. ورث ع لح
ــه  ــل تعليم ــى فيص ــيقى. تلق ــه للموس ــان، حب الفن
الأول في مدرســة المحســنية العريقــة، حيــث تخــرج 
العديــد مــن الفنانــن والشــعراء، منهم الأمــر أحمد 
فضــل القمنــدان وفضــل محمــد اللحجــي. بــدأ 
ــب  ــألك بالح ــة “بس ــراً بأغني ــي مبك ــواره الفن مش
يــا فاتــن جميــل” عــام 1958، والتــي لاقــت نجاحًــا 
كبــراً. تأثــر فيصــل بأســلوب القمنــدان واللحجــي، 
ــن  ــاء الف ــا في س ــاً لامعً ــح اس ــا أصب ــان م وسرع

ــز. ــه الممي ــوي وأدائ ــه الق ــزاً بصوت ــي، متمي اليمن
واســع  نطــاق  عــى  علــوي  فيصــل  “اشــتهر 
فنيًــا  رمــزاً  أصبــح  حتــى  لحــج،  محافظــة  في 
ــل  ــد فض ــر أحم ــاعر الأم ــق بالش ــر بعم ــا. تأث له
القمنــدان، فغنــى الكثــر مــن أشــعاره، وتعلــم 
عــى يــد الموســيقار فضــل محمــد اللحجــي أصــول 
الموســيقى والفــن. سرعــان مــا أصبــح فيصــل أحــد 
ــربي،  ــوب الع ــن والجن ــاء في اليم ــوم الغن ــرز نج أب
حيــث تميــز بصوتــه القــوي وأدائــه المميــز. وصلــت 
ــة،  ــة والخليجي ــدول العربي ــف ال ــهرته إلى مختل ش
بعــد أن قــدم العديــد مــن الحفــات الناجحــة، 
وحفــر اســمه في ذاكــرة الجمهــور العــربي بألحانــه 

وأغانيــه الخالــدة.”
حــدود  إلى  اللحجيــة  بالأغنيــة  غــرد  لقــد   
الســاء. لقــب الفنــان فيصــل علــوي بعــدة ألقــاب 
ــة،  ــة اللحجي ــد الأغني ــك العــود، رائ ــا: مل مــن بينه

ــل. ــو باس ــورس، أب ــرب الن مط

رحلته الفنية
بــدأ فيصــل علــوي مســرته الفنيــة مبكــراً بأغنية 
ــا طائــر كــف النيــاح”، لكــن أول أغنيــة خاصــة  “ي
بــه كانــت “بســألك بالحــب يــا فاتــن جميــل” مــن 
ألحــان صالــح نــاصر كــرد وكلــات أحمــد عبــادي 
حســن، والتــي ســجلها في إذاعــة عــدن عــام 1958. 
مدرســة  في  الموســيقي  تعليمــه  فيصــل  تلقــى 
الجنــوب  نــدوة  فرقــة  إلى  وانضــم  المحســنية، 
بقيــادة فضــل محمــد اللحجــي الــذي كان لــه الأثــر 
ــاة اللحجــي في  ــه. بعــد وف الكبــر في صقــل موهبت
عــام 1967، أســس فيصــل فرقــة موســيقية خاصــة 
ــاً  ــح اس ــا أصب ــان م ــزر، وسرع ــل مي ــع فض ــه م ب
لامعًــا في ســاء الفــن اليمنــي، حيــث قــدم العديــد 
ــربي. ــج الع ــة في دول الخلي ــات الناجح ــن الحف م

ــي،  ــاء اللحج ــوي الغن ــل عل ــان فيص ــوّر الفن  ط
واضعًــا بصمتــه الخاصــة عــى المدرســة القمندانيــة، 
ــون  ــرف بالل ــاً عُ ــا أصي ــا لحجيً ــك لونً ــيًا بذل مرس

الفنان والملحن : 

فيصل علوي 
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ــذا  ــل ه ــي تمث ــه الت ــهر أغاني ــن أش ــي. وم الفيص
اللــون: “يعيبــو عــى النــاس والعيــب فيهــم”، “غلط 
يــا نــاس تصحــوني وانــا نايــم”، و”عرفتــك قبــل مــا 
اتعــرف عــى الحــب”. كــا أبــدع في تجديــد الأغــاني 
واللــه زمــان”  مثــل “زمــان  اللحجيــة،  التراثيــة 
و”لا ويــن انــا لا ويــن”، مُضفيًــا عليهــا نكهــة 
خاصــة. ولم يقتــر إبــداع فيصــل عــى الغنــاء 
اللحجــي فحســب، بــل امتــد إلى الــراث الصنعــاني 
والحضرمــي، حيــث قــدم العديــد مــن الأعــال 
المتميــزة، مثــل “وامكحــل” مــن الــراث الصنعــاني، 
و”بســألك يــا عاشــور” مــن الــراث الحضرمــي. 
كــا تأثــر بموســيقى كوكــب الــرق، فغنــى بعــض 
أغانيهــا مثــل “مــا تصبرنيــش للصــر حــدود”. وقــد 
ســاهم هــذا التنــوع في ترســيخ مكانــة فيصــل 

ــربي.” ــاء الع ــوز الغن ــم رم ــد أه ــوي كأح عل

أعماله الفنية
حبــه”  مــا  الغــدر  و”  الســود”  العيــون   “
و”  فــؤادي”  في  ســكن  يامــن  يقــول  و”المعنــى 
الهاشــمي قــال” و” ان خلــف لي الخــل وعــدا” و” 
انا قلـــبي قــنـــع مـنـــك” و” ام العيون” و” الفضل 
ــب  ــك” و” الح ــا في ــن” و” الح ــه الرحم ــم الل بس
ــاد”  ــر” و” الميع ــب الكب ــعادة” و” الح ــه الس أصل
ــك  ــتقتك وبعثتل ــذري” و” اش ــب ع ــبكم ح و”احـ
ــيل  ــدرك” و” اس ــر غ ــن ك ــتكي م ــوب” و” اش مكت
ــادي الفــدا” و”أعيــش  الخــدود” و” اذا لم أكــن لب
ــا ولهــان” و” ابتســم واســى” و” آه  الحــب” و” أن
ــتوى” و”  ــش اس ــود” و” إي ــود المفق ــل” و” ال يالي

ــور” ــا عاش ــألك ي بس
و” باللــه يــا نجمــة” و” بدايــة الحــب نظــره” و” 
بــا جميــل غــدار” و” بدريــه خطبهــا نصيــب” و” 
ــي  ــن” و” باه ــن الزي ــالي م ــدلال” و”ب ــه وال بغنج

الجبــن” و
ــع  ــه م ــان” و” تذكرت ــاج شمس ــاه” و” ت “بانجن
النســمة” و” جــاني الزهــر” و” جرحــت الفــؤاد” و” 
جــل مــن نفــس الصبــاح” و”جويهــل اجعــد حــالي 

مــورد” و” جيتلــك عــاني ازورك” و” حبيبــي ذي 
ــا عســل نــوب” و” حبيتكــم  ــا حبــه” و” حــالي ي ان
حــب مــن قلبــي” و” حــد دوب في الحــب ســالي” 
و”حــوى الغنــج” و” حبيبــي ذي انــا حبــه” و” 
حاكــم زمانــه” و” حــام الحســيني” و” حيّــا بكــم” 
و” و” خــيّ قــد هجــرني” و” ذي رمــاني ســهامه” و” 
ذا خــرج فصــل والثــاني” و” رضــاك خــر مــن الدنيا” 
عــى  زادوا  و”  راجعــوه”  و”  قــوم”  رســولي  و” 
عقلــه” و” زمــان الصبــى”و” زهــرة في الربيــع” و” 
ــاء” و”ســامحني  ــان” و”ســاعة هن ــه زم ــان والل زم
وانــا باتــوب” و” ســاير حبيبــك” و”ســاعة تلاقينــا” 
ــه روضــة الخــان” و”ســكان الحمــى”  و” ســقا الل
و” ســام منــي عليكــم ياحبايــب” و” ســرا دلا 
ســيدي” و” شــنّي يــا مطــر” و” شــوقي إليكــم 
ــك”  ــي وبين ــو بين ــجر” و” ش ــور الش ــوق عصف ش
ــؤادي” و”  ــى” و”صــادت ف ــون المه و” صــادت عي
ــون”  ــت يالمضم ــاب الســمر” و” طب صبوحــه” وط
و” طلبنــا اللــه ذي يغفــر ويرحــم” و” طريقــي 
ــالي مــكاني مــا  ــه” و”عــادني” و”عــى ب شــوك مليان
ــم” و”  ــرة باتحمّ ــاطيء البح ــى ش ــيتك” و” ع نس

ــه” ــر يربون ــاده صغ ــي” و” ع عــى تلين
الحــب”  عــى  تعــرف  مــا  قبــل  عرفتــك  و” 
مــن  عرفتــك   “ قلبــي”و  يــا  الصــر  و”عرفــت 
ــاك”  ــوم حبين ــا ي ــي” و” غلطن ــدك” و” عذبن مواعي
ــه  ــان” و” فضيل ــي والحن ــا حبيب ــك ي ــن عطف و”ف
عــى العــن” و” فــوش لا قلبــي صــر” و” فــن أنــت 
يــا مــورد” و” في الحســيني جنايــن والرمــادة زراعه” 
و”فيصــل يقــول” و” فــن ذوك الــر” و” في ذمتــك 
)وصلــت جــده(” و” قــال كنــدي” و” قــال بــو 
زيــد” و” قلــت فاهــم” و” قولــوا لــذول العنب” و” 
قمــري البســــــتان” و”كيــف الحــال” و” لا تحــرد 
حبيبــي مــا حــب الحــرد” و” للــه مــا يحويــه هــذا 
ــك  ــى يرضي ــي” و” لا مت ــي وآحبيب ــام” و” ليتن المق
ــروح”  ــي المج ــا قلب ــي ي ــي تب ــا مت ــري” و” لمّ هج
و” ليلــة النــور” و “ليــه مــا تخــاف اللــه” ومتــى يــا 
نجــم لقـــيانا” و” متعــوب منك” و” محتــار في أمر” 



90
PerimPerim

العدد: )5( - يوليو/ تموز 2024

و”مــر ضبــي ســباني” و” مــا بنســاه” و” معــك أنــت 
انــا عمــري” و” مســتحيل ارجــع لحبــك مســتحيل” 
و” مذهــب الخــد تفــاح الوجــن مــن كــم” و” مــش 
معقــول ينســاني ولا معقــول يتغــر” و” معــك 
أنــت يــا عمــري” و” مــن العــن تســلم” و” مهــا 
ــورد  ــاني” و” م ــي زم ــا تعبن ــوى يفعــل”و” مه اله
ــار حبــي” و” نغــم” و”هــان وده” و”  الخــد” و” ن
هـــــجـــرتـنـــي” و” هــدى” و” هنــدي الاجفــان” 
و” وهبــت للحــب عمــري” و” ويــن اشــتكي ويــن” 
و” وانــا بــرئ مــن ذنوبــه” و”وداع” و”وهــذي 
العــن ليــه تدمــع” و” ود مفقــود” و” يــا بــدر يــا 
غصــن” و” يــا حــرتي والنــدم” و” يــا مشــتكي مــن 
ــذي في  ــا ل ــه” و” ي ــل قــل للاحب ــا لي ــك” و” ي حبيب
ــا ذي  ــه تبــي”و ي ــؤادي لي ــا فـ ــه” و” ي الحســن اي
تبــون الحســيني” و” يــا رســولي ســلم” و” يــا 
ــا  ــك” و”ي ــن جمال ــا فات ــي” و” ي ــن عين ــب ع غائ
لــي تركــت الدمــع يشــوي مقلتــي” و” يــا ورد يــا 
كاذي” و”يقــرب اللــه” و”يعيبــوا عــى النــاس” و” 
ــا  ــال” و” ي ــاء كاله ــد هيف ــن الغي ــي م ــا بروح ي
طيــار” و” يــا نائــم الليــل” و” يــا ســيد الغــواني يــا 
زيــن الســلوب” و” يــا شــقي في يــوم عيــدك” و” يــا 
غائــب وزاد الفــراق” و” يــا قلبــي الجريــح  اعلنهــا 
صريــح” و” يــا قلبــي تصــرّ” و”يــا ليتهــا تــدري”و” 
يــا حبيبــي كــف هجــري” و”يــا مســك يــا عنــر”و” 
ــا  ــو” و” ي ــا نين ــد ي ــا ولي ــة” و”ي ــس القام ــا ناع ي
ــا  ــا جوهــر” و” ي ــد ي ــا عق ــع” و” ي زهــرة في الربي
ــا ورد  ــك “و” ي ــا هــال الفل ــون النرجــس” و” ي عي
نيســان” و” يحــب أنــه بعيــد” و”يحســبنه الحــب” 

ــي”.  و” يعاتبن

الشعراء الذين تعاون معهم
 1. الأمير والاديب أحمد فضل القمندان

 2. الشاعر عبد الله هادي سبيت
 3. الشاعر صالح نصيب

 4. الشاعر صالح فقيه
 5. الشاعر علي سالم الحجيري

 6. الشاعر أحمد باجهل
 7. الشاعر عبد الله سالم باجهل

أشخاص تأثر بهم
 1. الأستاذ الفنان الراحل محمد جمعة خان.

 2. الأمير والأديب أحمد فضل القمندان.
 3. الفنان فضل محمد اللحجي.

قصته مع العود
اشــتهر الفنــان فيصــل علــوي بعــزف العــود 
ــه:  ــان فيصــل بقول ــة مدهشــة وصرح الفن باحترافي
ــراً  ــه إلى 14 وت ــزف علي ــذي أع ــود ال ــورت الع »ط
وأضفــت اليــه 16 وتــراً وقــادر عــى إضافــة اوتــار 
والمهتمــون  وتــراً«.   18 أبــو  ليكــون  العــود  إلى 
ــوي  ــل عل ــدون فيص ــة يع ــة الغنائي ــة الفني بالحرك
أفضــل مــن عــزف العــود، بــل ويشــيدون بطريقتــه 
فيصــل  وحجازيــات  بـ»الفيصيليــة«  والمعروفــة 
للعــزف عــى هــذه الآلــة والتــي تتواجــد معــه في 

ــا. ــه عليه ــدع في عزف ــه وكان يب كل أغاني
فيصل والمخدرة

اشــتهر فيصــل بالغنــاء كثــرا في المخــادر الشــعبية 
ــى  ــا أح ــزف فيه ــه وع ــل أغاني ــا أجم ــى فيه وغن
ــم.  ــور واعجابه ــق الجمه معزوفاتــه تحــت تصفي
والمخــدرة تقليــد اجتماعــي في الأعــراس لايــزال 
أهــل  فيهــا  لتقــي  حيــث  اليــوم،  إلى  موجــوداً 
ليلتهــم  ويحيــي  والأصدقــاء،  والأقــارب  العــرس 
أحــد المطربــن لمزيــد مــن الفــرح. وتوفــر المخــدرة 
مكانــا متاحــا للمطــرب والملحــن والشــاعر لإثبــات 
المقــدرة عــى الإبــداع وتقديــم الفــن الراقــي، أمــام 
ــوي  ــل عل ــان فيص ــد. والفن ــذوق وناق ــور مت جمه
حافــظ عــى هــذا التقليــد الاجتماعــي وحــول 
ــان  ــوح بالمج ــرح مفت ــراس إلى م ــه في الاع حفلات

ــر. ــوره الكب لجمه

شهادات للتاريخ
 • الفنــان فيصــل علــوي: »عــى مســتوى الوطــن 
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ــاض  ــاب، ري ــد الوه ــوم، عب ــت أم كلث ــربي قابل الع
الســنباطي، قابلــت حتــى جــال عبــد النــاصر«.

ــي  ــور محمــد الرميحــي الكاتــب الكويت  • الدكت
ورئيــس تحريــر مجلــة )العــربي( قــال: »يتمتــع 
ــد  ــيء الوحي ــرة وال ــات كب ــوي بإمكاني فيصــل عل
الــذي يفتقــد إليــه هــو وجــود رجــل يديــر أعمالــه 

ــة«. ــه شــؤونه الفني ــه وينظــم ل وعلاقات
»عندمــا  ناجــي:  مرشــد  محمــد  الفنــان   •  
ــخ المنطقــة بأسرهــا عــى المســتوى  نســتعرض تاري
الاحــرافي الفنــي نجــد أنــه لا مثيــل لفيصــل علــوي 
عــى المســتوى الوطنــي والإقليمــي. ولم ينــل مثيلــه 
ــا  ــي حظــي به ــن الشــعبية كالت في هــذا العــر م

ــمه«. اس
ــان  ــل الفن ــدي: »إن رحي ــام خلي ــان عص  • الفن
ــكل  ــة فادحــة ب ــوي خســارة فني ــر فيصــل عل الكب
المقاييــس ولا يمكــن تعويضهــا عــى المــدى المنظــور 
ــة  ــروة فني ــر ث ــع الأم ــد كان في واق ــد فق أو البعي

ــة«. قومي
ــوي حــاز  ــان عــوض أحمــد: » فيصــل عل  • الفن
عــى الريــادة في مجــال الغنــاء الشــعبي ودوره 
المشــهود في إحيــاء الــراث الفنــي بأشــكال وألــوان 
متعــددة، وهــو علــم مــن أعــام الغنــاء في المنطقــة 
ــربي في  ــور الع ــه الجمه ــر أحب ــان كب ــة وفن العربي
الجنــوب واليمــن والخليــج ويعتــر فنــان لحــج 

الأول وقــد قــام بنــر أغــاني القمنــدان، وتقديمهــا 
ــروب«. ــه الط ــع وصوت ــه الرائ ــور بأدائ للجمه

 • الفنــان نجيــب ســعيد ثابــت لقبــه بأمــر 
الغنــاء اللحجــي، وأكــد أن الســاحة الفنيــة لــن 

ــام. تســتطيع تعويــض مثلــه ولــو بعــد مئــة ع
 • الفنــان فضــل كريــدي: »إن هــذا الفنــان 
العمــاق بالفعــل جديــرا بصفــة رائــد الأغنيــة 
اللحجيــة، وبالــذات الأغنيــة القمندانيــة حيــث 
وصــل بهــذه الأغنيــة إلى مســتوى الخليــج والوطــن 
ــان فيصــل  العــربي بشــكل عــام، مشــرا إلى أن الفن
ــا  ــردًا وفنانً ــا متف ــراً وملحنً ــا ماه ــوي كان عازفً عل

ــاس«. ــوب الن ــه في قل ــه مكانت ــا ل محبوبً
 • الفنــان أحمــد بــن غــودل عميــد معهــد جميل 
غانــم للفنــون الجميلــة بعــدن:» فيصــل علــوي مــن 
ــة  ــوا مدرس ــن أسس ــعبيين، الذي ــن الش ــار الفنان كب
للفــن والغنــاء الشــعبي ومــن الفنانــن الذيــن 
ــتوى  ــى مس ــروه ع ــدان ون ــراث القمن ــوا ت نقش

ــج والوطــن العــربي« الخلي
 

المراجع:
 1. الموقــع الرســمي: صفحــة أغــاني الفنــان عــى 

اليوتيــوب
 2. صفحة الفنان فيصل علوي على الفيسبوك
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